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إخلاء المسؤولية

إن محتــوى هــذا المنشــور وأي آراء يتــم التعبيــر عنهــا فيــه لا تعكــس بالضــرورة رأي وزارة الشــؤون 

الخارجيــة الهولنديــة التــي تدعــم المشــروع.

هذا التقرير من تصميم 

Wezank

صورة الغلاف

ــرى  ــالاً بالذك ــع احتف ــال التجمّ ــي خ ــعارات ف ــون بش ــة ويهتف ــام الوطنيّ ــون بالأع ــيوّن يلوّح تونس

ــي  ــة ف ــب بورقيب ــادة الحبي ــر 2016. ج ــون الثاني/يناي ــخ: 14 كان ــام 2011. التاري ــورة ع ــة لث الخامس
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3العدالة الانتقاليّة في تونس من منظور النساء الضحايا

فريق البحث

ماهر حنين، باحث في علم الاجتماع

د. سليمة قبايلي، باحثة في علم الاجتماع

مراجعة: دارين المطماطي، منال صروف وكريستالا ياخنتو

شكر خاص للدكتور محمد آزر الزواري على اقتراحاته التحريرية



4العدالة الانتقاليّة في تونس من منظور النساء الضحايا

عن التقرير 

منظمة إمبيونيتي ووتش

منظمــة إمبيونيتــي ووتــش هــي منظمــة لا تبغــي الربــح تعُنــى بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان وتعمــل 

ــيما  ــان، لا س ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــاب والانته ــن العق ــات م ــة الإف ــبيل مكافح ــي س ف

ــدان الخارجــة مــن الماضــي العنيــف. تحلــل المنظّمــة وتدافــع وتبنــي شــراكات لمســاعدة  فــي البل

المجتمعــات المحليّــة عــى المطالبــة بالمســاءلة عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والظلــم 

ــق مــن القاعــدة ويختــص  الممنهــج. وتحــرص فــي إطــار عملهــا عــى تطبيــق نهــجٍ تشــاركيٍّ ينطل

بالســياق، وتعُنــى بدعــم الضحايــا والناجيــن لممارســة حقوقهــم. عمــل المنظّمــة ذات طبيعــة قانونيةّ 

واجتماعيّــة وسياســيّة. بــدأت المنظمــة عملهــا فــي عــام 2004، اســتجابةً لدعــوات جماعــات الدفــاع 

عــن حقــوق الإنســان فــي غواتيمــالا والتــي ترغــب فــي الحصــول عــى دعــمٍ أفضــل فــي كفاحهــا مــن 

أجــل الحصــول عــى تعويــضٍ فــي أعقــاب النــزاع المســلح الداخلــي الــذي امتــد بيــن عامَــي 1960-

1996. فــي عــام 2008، تــم تســجيلها فــي هولنــدا كمؤسســة مســتقلة. وهــي تعمــل اليــوم فــي عــددٍ 

كبيــرٍ مــن البلــدان ولهــا مكاتــب فــي بورونــدي وغواتيمــالا وهولنــدا.

 www.impunitywatch.org
 info@impunitywatch.org

http://www.impunitywatch.org
mailto:info%40impunitywatch.org?subject=
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تمهيد

يعَُــدُّ هــذا التقريــر القطــري جــزءاً مــن مشــروع بحثــي مقــارن أوســع يجــري عــى مــدار عــدة ســنوات 

بعنــوان "تعزيــز الوصــول إلى العدالــة مــن خــال مشــاركةٌ الضحايــا: تســليط الضــوء عــى المســارات 

غيــر الرســمية"، تنفــذه منظمــة إمبونيتــي ووتــش وفِــرقٌَ بحثيــة مــن ســتة بلــدان بتمويــل مــن وزارة 

ــة الكونغــو الديمقراطيــة، وكولومبيــا، وســوريا،  ــة: إندونيســيا، وجمهوري الشــؤون الخارجيــة الهولندي

وتونــس، وغواتيمــالا.

وقــد أجرينــا مقابــات مــع ناجيــن وضحايــا مــن هــذه البلــدان الســتة لإنشــاء نمــوذج بحثــي تشــاركي 

يقــوده الناجــون. كمــا أجرينــا بحثــاً نوعيــاً معمّقــاً حــول ديناميّــات مشــاركة الناجيــن والضحايــا فــي 

المســاحات غيــر الرســمية قبــل وأثنــاء وفــي غيــاب عمليــات العدالــة الانتقاليــة.

وبينمــا يركــز البحــث عــى مشــاركة الناجيــن والضحايــا بعــد عنــف سياســي مســتمر، فإنــه يبــدأ مــن 

الموقــف القائــل بــأنّ النشــاط فــي مواجهــة الظلــم يحــدث عــى طــول طيــفٍ غالبــاً مــا يبدأ قبــل عدة 

ســنوات مــن انتهــاء العنــف. ويــرى أنَّ مجــال تحقيــق العدالــة بأكملــه يمكــن أن يتعلــم الكثيــر مــن 

مشــاركة الناجيــن والضحايــا فــي هــذا النشّــاط. ويجــب أن يوجــه مــا أســتفيد منــه مبــادراتِ العدالــةِ 

الأكثــرَ ارتباطــاً بالتغييــر الهــادف عــى النحــو الــذي يتصــوّره الناجــون والمجتمعــات المتضــررة. يجمــع 

ِّــل ويفسّــر، آراءَ النشــطاء مــن الناجيــن والضحايــا، وتوقعاتهــم وتجاربهــم ودوافعهــم،  البحــث، ويحل

مــن أجــل تعزيــز قدرتهــم عــى الســعي لتحقيــق العدالــة والتحــول المجتمعــي.

ــات  ــي السياس ــه صانع ــي توجي ــه، ف ــة في ــات الرئيس ــث، والتوصي ــذا البح ــج ه ــتخدم نتائ وستُس

ــات  ــي عملي ــا ف ــن والضحاي ــادي للناجي ــدور القي ــادف وال ــن اله ــل للتضمي ــم أفض ــن لدع والمهنيي

ــتقبلاً. ــراع مس ــع الص ــي من ــع ف ــاق أوس ــى نط ــر ع ــي التفكي ــاعدة ف ــة، وللمس ــة الانتقالي العدال

شكر وتقدير 

هــذا التقريــر هــو ثمــرة جهــود بذلهــا العديــد مــن الأطــراف مــن افــراد ومجموعــات. إذ تنــوّه منظمــة 

إمبيونيتــي ووتــش بالمســاهمة القيّمــة لــكلّ مــن الســيدة ليــى البجــاوي، والســيدة خيــرة المــؤدب، 

وكل مــن جمعيــة الكرامــة: صــوت الضحايــا، جمعيــة إنصــاف، وجمعيــة تونســيات وكل مــن ســاهم 

فــي الدراســة مــن ضحايــا وباحثيــن.
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قائمة الاختصارات

جمعية النساء التونسيات للبحث 

والتطوير

AFTURD: Association des Femmes 
Tunisiennes pour la Recherche sur le 
Développement 

ANC: Assemblée nationale constituanteالمجلس التأسيسي

الجمعية التونسية للنساء 

الديمقراطيات

ATFD: Association tunisienne des femmes 
démocrates

 CALAM: Coexistence with Alternativeكلام
Language And Action Movement

CPR: Congrès pour la Républiqueالمؤتمر من أجل الجمهورية

مفوضيّة الأمم المتحدة السامية 

لحقوق الإنسان

HCDH: Haut-Commissariat des Nations 
unies aux droits de l’Homme

 HIROR: Haute instance pour la réalisationالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
des objectifs de la révolution

 ICTJ: Centre international pour la justiceالمركز الدولي للعدالة الانتقاليّة
transitionnelle

 IER: Instance Équité et Réconciliation duهيئة الإنصاف والمصالحة
Maroc

 ISIE: Instance supérieure indépendanteالهيئة العليا المستقلة للانتخابات
pour les élections

 IVD: Instance dignité et véritéهيئة الحقيقة والكرامة

 LTDH: Ligue Tunisienne des droits deهيئة حقوق الإنسان
l’Homme

MTI: Mouvement à tendance islamiqueحركة الاتجاه الإسلامي

ONG: Organisation non-gouvernementaleمنظمة غير حكوميّة

ONU: Organisation des Nations uniesمنظمة الأمم المتحدة
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 PNUD: Programme des Nations unies pourبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
le développement

 RCD: Rassemblement constitutionnelالتجمع الدستوري الديمقراطي
démocratique

 RTJT: Réseau national de la justiceالشبكة التونسية للعدالة الانتقاليّة
transitionnelle

 UGTE: Union Générale Tunisienne desالاتحاد العام التونسي للطلبة
Étudiants

UGTT: Union générale tunisienne du travailالاتحاد العام التونسي للشغل
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الملخص التنفيذي

ــي مســار  ــي ســنة2011، انخــرط التونســيون ف ــن عل ــن ب ــن العابدي ــس زي ــذ ســقوط نظــام الرئي من

ــن الحــركات  ــة م ــورة". وعقــب مجموع ــاظ عــى مكاســب الث ــب الأساســي "الحف ــه المطل كان في

ــب الشــعب. فعــى  ــةٍ تهــدف إلى تحقيــق مطال ــات مؤقت ــة الشــعبيّة، جــرى اعتمــاد آلي الاحتجاجيّ

المســتوى المؤسســاتي، أنشــئت لجنتــان: أولهــا الجنــة الوطنيّــة للتحقيــق فــي الانتهــاكات المرتكبــة 

منــذ 17 كانــون الأول/ ديســمبر 2010 وحتــى نهايــة ولايتهــا فــي أيــار/ مايــو 2012، ولجنــة وطنيّــة 

للتحقيــق فــي الفســاد واختــاس الأمــوال العامــة. كمــا أحدثــت الحكومــة التونســيّة وزارةً لحقــوق 

الإنســان والعدالــة الانتقاليّــة لإدارة العمليــات اللوجســتية فــي إطــار مســار العدالــة الانتقاليّــة، والتــي 

ــة. وقــد أقــر البرلمــان  ــة الانتقاليّ ــم الحــوار الوطنــي حــول العدال ــة لتنظي ــة فنيّ بدورهــا أنشــأت لجن

قانونـًـا للعدالــة الانتقاليّــة ينــصّ عــى إنشــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة، وهــي هيئــة رســمية لتقصــي 

ــا  ــوق الإنســان والتقصــي فيه ــاكات حق ــع ســنوات لرصــد انته ــا أرب ــة مدته ــع بولاي ــق، تتمت الحقائ

وتوثيقهــا، وإنشــاء ســجل موحـّـد للضحايــا. وطــوال هــذه العمليّــة الطويلــة، عمــل الناشــطون 

ــر الضــرر  ــز آليــات جب ــي لتعزي ــادرات المجتمــع المدن ــد مــن مب ــاً إلى جنــب مــع العدي ــن جنب جاهدي

ــة. وإرســاء العدال

منــذ الوهلــة الأولى كانــت جميــع آليــات العدالــة الانتقاليّــة عــى اختلافهــا تعمــل عــى دمــج منهــجٍ 

يرُاعــي البعــد القائــم عــى أســاس الجنــس وأولــت اهتمامًــا أساســيًّا لإدمــاج المــرأة عــى مســتوى 

المؤسســات )اللجــان، عــى وجــه الخصــوص( وعــى مســتوى تمثيــل الضحايــا. فــي هــذا التقريــر، 

نلُقــي نظــرةً عــى أحــد هــذه النمــاذج: دور وصلاحيــات لجنــة المــرأة فــي هيئــة الحقيقــة والكرامــة، 

التــي اضطلعــت بــدورٍ جوهــريٍّ فــي تشــجيع المــرأة عــى عــرض قضيّتهــا. وقــد كشــفت شــهادات 

 جماعــيٍّ قــويٍّ ومطلــب مشــترك بالاعتــراف بطبيعــة القمــع القائمــة عــى أســاس 
ٍ
الضحايــا عــن وعــي

الجنــس.

ــمح  ــي، يس ــف المنهج ــاة بالعن ــط المعان ــيٍّ، يرب ــابٍ جماع ــاء خط ــف أنّ بن ــر كي ــذا التقري ــج ه يعُال

ــيّة  ــن السياس ــن الناحيتي ــنّ( م ــم )تجاربه ــن تجاربه ــة بتثمي ــات بالمطالب ــا والناجين/الناجي للضحاي

ــدد.  ــذا الص ــي ه ــزي ف ــائيّة المرك ــات النس ــى دور الرابط ــوء ع ــليط الض ــع تس ــة م والاجتماعيّ

ويتجــه اهتمامنــا نحــو الانتهــاكات المرتكبــة ضــد المــرأة، والتــي لا تقتصــر عــى العنــف السياســي 

ــة، وخاصــة  ــاة العاديّ ــز عــى العلاقــة بيــن العنــف السياســي والحي ــوع الجنــس. ونركِّ ــم عــى ن القائ

ــى دور  ــة. ونســلط الضــوء ع ــة القمعيّ ــة للدول ــة الجماعيّ ــي المقاوم ــن ف بالنســبة للنســاء وتجربته

ــب أو الســجن أو  ــا التعذي ــة مــن ضحاي ــذي كان ضحيّ ــة بالرجــل ال ــة قراب ــي تجمعهــا صل المــرأة الت

ــذي يعيشــه  ــت نتيجــة الوضــع ال ــد عان ــر مباشــرة" وق ــةً غي ــا "ضحيّ ــي تشــكلّ بدوره ــل، والت القت

ــر  ــر الأث ــة. ويناقــش التقري ــر نفســه ضحيّ ــد مــن النســاء المشــاركات يعتب ــم يكــن العدي ــا. ول قريبه

الاقتصــادي لســجن الضحايــا الذكــور عــى أقاربهــم مــن الإنــاث. ويبيِّــن كذلــك أن العديــد مــن النســاء 

حرمــن مــن العمــل والتعليــم بســبب ســجن أقاربهــنّ الذكــور.
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ــرأة  ــام الم ــق أم ــه، الطري ــى مصراعَي ــة ع ــاء المواطن ــرعّت فض ــي ش ــيّة الت ــورة التونس ــدت الث مهّ

ــة  ــي وهيئ ــع المدن ــد أدوار المجتم ــه التحدي ــى وج ــف ع ــياق، نستكش ــذا الس ــي ه ــة. وف المناضل

ــر. ــى التعبي ــجيع ع ــة والتش ــير والهيكل ــث التيس ــن حي ــاطة، م ــي الوس ــة ف ــة والكرام الحقيق

يتنــاول الجــزء الأخيــر مــن التقريــر جانبَيــن رئيســيين مــن جوانــب العدالــة الانتقاليّــة: أولاً، الحــق فــي 

معرفــة الحقيقــة وواجــب إحيــاء الذكــرى؛ وثانيًــا، العفــو والمصالحــة. ويعُالــج التكافــل بيــن العدالــة 

ــاركتهم  ــاة ومش ــور الجن ــتوجب حض ــاكات يس ــرار الانته ــدم تك ــان ع ــراف. فضم ــة والاعت والمصالح

الفعالــة، بوصفهــم أطرافًــا فاعليــن وشــهودًا عــى النظــام الاســتبدادي عــى حــد ســواء. 

ــةٍ  ــاتٍ اجتماعيّ ــاتٍ وطبق ــن خلفيّ ــا م ــاء ضحاي ــع نس ــاتٍ م ــا مقاب ــة، أجرين ــذه الدراس ــراض ه لأغ

ومناطــق وأجيــال مختلفــة. وكان بعضهــنّ عضــوًا فــي جماعــاتٍ أو جمعيّــاتٍ، فــي حيــن لــم يشــارك 

آخــرون فــي النشــاط النضالــي. قابلنــا أعضــاء من المجتمــع المدنــي )صحفييــن وناشــطين وباحثين(، 

بالإضافــة إلى امرأتيــن شــغلتا منصــب مفــوّض داخــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة.
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عمليّة مفتوحة ومتاحة للمرأة مما أدّى إلى ارتفاع نسبة مشاركة النساء 
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1. السياق

تاريخ مسار العدالة الانتقاليّة في تونس

تزامــن هــروب بــن علــي مــع تعبئــة شــعبيّة قويــة وإنشــاء مؤسســاتٍ مؤقتــةٍ تهــدف فــي معظمهــا 

إلى بلــورة المطالــب التــي نــودِيَ بهــا فــي خــال فتــرة الاحتجاجــات الشــعبية، وهــي خطــوات تعــرف 

باســم "الحفــاظ عــى مكاســب الثــورة". 

بتاريــخ 27 كانــون الثاني/ينايــر 2011، تــم إنشــاء لجنــة الدفــاع عــن الثــورة تضــم أكثــر مــن عشــرين 

منظمــة، بمــا فــي ذلــك الاتحــاد العــام التونســي للشــغل، وعمــادة المحاميــن، وجمعيّــة القضــاة، 

وممثليــن عــن حــزب النهضــة الإســامي، وحــزب العمــال الشــيوعي التونســي، وجمعيــة مناهضــة 

التعذيــب فــي تونــس. وأنشــئت الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة )HIROR(، بعــد مجلــس 

الدفــاع عــن الثــورة، وكانــت برئاســة أســتاذ القانــون الدســتوري عيــاض بــن عاشــور. وهــي الهيئــة 

ــات،  ــد الانتخاب ــة لعق ــن هيئ ــة. إذ تعيّ ــاتيّة والجزائيّ ــات المؤسس ــن الإصلاح ــؤولة ع ــميّة مس الرس

أي الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات. وتغُنــى الهيئــة بوضــع قانــون لتنظيــم الانتخابــات. ومــن 

القضايــا المركزيّــة التــي حركــت النقــاش العــام، والتــي تهــم الهيئــة العليــا المســتقلةّ للانتخابــات، 

ــه فــي  ــم حلّ ــذي ت ــة مشــاركة الأعضــاء الســابقين مــن التجمــع الدســتوري الديمقراطــي - ال قضي

شــهر آذار/مــارس 2011 - وأقــارب الرئيــس الســابق بــن علــي فــي الانتخابــات المزمــع تنظيمهــا 

آنــذاك.

وكان البعــض مــن هــؤلاء مشــاركًا فــي أوّل حكومــة انتقاليّــة شــكلّها رئيــس مجلــس النــواب آنــذاك 

ــدة  ــب لم ــس المنص ــغل نف ــذي ش ــي، ال ــد الغنوش ــوزراء محم ــس ال ــم رئي ــزع، وأبرزه ــؤاد المب ف

ــات مصداقيتهــا عــى نطــاقٍ  ــي. فقــدت هــذه التعيين ــن عل ــا فــي ظــل نظــام ب خمســة عشــر عامً

واســعٍ، فنظُّــم العديــد مــن التجمّعــات الشــعبيّة العدائيّــة. وأعلــن الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 

ــوا  ــن طالب ــد، الذي ــن شــباب ســيدي بوزي ــادرةٍ م ــة، بمب ــي القصب ــا ف ــم اعتصامً ــا ونظّ ــا عامً إضرابً

ــا  ــن فقــدوا مصداقيّتهــم وإنمّ ــة وحدهــم الذي ــوادر الدول ــم يكــن ك ــة. ول باســتقالة الحكومــة المؤقت

أيضًــا القضــاة والمحامــون المقربّــون مــن النظــام الســابق، الذيــن وجهــت إليهــم أصابــع الاتهــام فــي 

خــال المــداولات العنيفــة التــي طالــب فيهــا قضــاة ومحامــون آخــرون بفصلهــم. ووجــدت الهيئــة 

العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة )HIROR( نفســها أمــام معضلــة حــقّ أعضــاء التجمــع الدســتوري 

الديمقراطــي فــي الترشــح للانتخابــات المقبلــة وفرضــت حظــراً عــى ترشــيح وزراء النظــام الســابق 

الذيــن ينتمــون إلى التجمــع الدســتوري الديمقراطــي وكذلــك الأشــخاص الذيــن يشــغلون مناصــب 

رفيعــة داخــل الحــزب. شــكلّ هــذا الجــدل أول نقــاشٍ يــدور حــول رغبــة البــاد فــي "التعامــل مــع 

ماضيهــا" عــى نطــاقٍ أوســع.
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آليات التحقيق والكشف عن الحقيقة

وتســتند عمليــة التعامــل مــع الماضــي مضمونهــا مــن سلســلة مــن النقاشــات والآليــات الراميــة إلى 

كشــف الحقيقــة، وإدانــة المســؤولين عنهــا، فضــا عــن تعويــض الضحايــا. ولا تتعلــق هــذه الآليــات 

ــات  ــع الانتفاض ــب، قم ــفيّة، التعذي ــالات التعس ــان )الاعتق ــوق الإنس ــاكات حق ــمى بانته ــا يس بم

الشــعبية، ومــا إلى ذلــك( فحســب، بــل تتعلــق كذلــك بأعمــال الفســاد والاختــاس، التــي شــجبت 

عــى نطــاق واســع فــي خــال فتــرة الانتفاضــات الشــعبيّة فــي كانــون الأول/ديســمبر 2010 وكانــون 

الثاني/ينايــر 2011. ولهــذا الغــرض أحدثــت لجنتيــن بيــن يناير/كانــون الثانــي وفبراير/شــباط 2011: 

اللجنــة الوطنيــة لاســتقصاء الحقائــق حــول التجــاوزات والانتهــاكات بيــن 17 كانــون الأول/ ديســمبر 

2010 وحتــى انتهــاء مهامهــا، برئاســة توفيــق بودربالــة )محــام وأســتاذ( واللجنــة الوطنيــة لتقصــي 

الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد.

وبالتــوازي مــع هــذه المقاربــات المؤسســية، قــاد الناشــطون مبــادرات فــي اتجــاه التمــاس 

ــأتها  ــي أنش ــة الت ــق والحقيق ــة التحقي ــا لجن ــن بينه ــي وم ــاط الجمعيات ــال النش ــن خ ــض م التعوي

الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات ATFD إثــر مشــروع لهــا حــول إحصــاء الشــهادات حــول 

الانتفاضــات الشــعبية، أو مجموعــة "الـــ 25 محامــي"، التــي حظيــت بتغطيــة إعلاميّــة أوســع نطاقًــا 

ــورة  ــهداء الث ــن ش ــاع ع ــي الدف ــط ف ــي الناش ــي والحقوق ــراوي، المحام ــر الصف ــادة عم ــت بقي وكان

وجرحاهــا. يدعــو هــذا الأخيــر عــى وجــه الخصــوص، إلى المســاءلة عــن أعمــال الاختــاس والفســاد 

ــةٍ. وقــد قدّمــت  المالــي، ولكــن قبــل كل شــيء إلى محاكمــة أولئــك الخاضعيــن لملاحقــاتٍ قضائيّ

مجموعــة "الـــ 25 محامــي" سلســلةً مــن الشــكاوى المتعلقــة بالجرائــم الاقتصاديّــة والفســاد عــى 

ــة.  ــل الجمهوريّ ــدى وكي وجــه الخصــوص، ل

ــة مــا بعــد بــن علــي بمبــادراتٍ شــعبيّةٍ تهــدف للتطهيــر فــي جميــع مجــالات  ــز مرحل وهكــذا، تتميّ

ــخ(.  ــات، إل ــة )الجامعــات، الإدارات العامــة، الجمعي ــاة السياســيّة والاجتماعيّ الحي

ــة  ــة إلى المطالب ــة المحليّ ــات الفاعل ــتخدمه الجه ــذي تس ــة" ال ــة الانتقاليّ ــح "العدال ــير مصطل يش

ــة التــي  بإصــاح النظــام القضائــي فــي ذلــك الوقــت، والــذي يجــب أن تقــوم بــه الهيئــات الانتقاليّ

تــم إنشــاؤها. وقــد بــادر مركــز الكواكبــي للتحــوّلات الديمقراطيّــة فــي اليــوم التالــي للثــورة إلى عقــد 

أولى المناقشــات حــول إمكانيّــة اعتمــاد نظــام عدالــة انتقاليّــة، يســتند إلى المعاييــر الدوليّــة. والمركــز 

هــو منظمــة دوليّــة غيــر حكوميــة أنشــئت فــي عمّــان عــام 2006 وعقــدت فــي شــهر شــباط/فبراير 

2011 نــدوة بعنــوان "لجنــة التحقيــق والحقيقــة". أمّــا الخطــوة الأولى التــي بــادر إليهــا الناشــطون 

ــة:  ــاء جمعيّ ــت بإنش ــة فتمثل ــة انتقاليّ ــار عدال ــاد مس ــيّات( لاعتم ــطات التونس ــيون )الناش التونس

ــد  ــة والإنصــاف، للتندي ــات للعدال ــة، بهــدف "ضمــان إنشــاء آلي ــة الانتقاليّ ــز التونســي للعدال المرك

ــن  ــهام ب ــه س ــز ترأس ــو مرك ــة". وه ــة الوطني ــة للمصالح ــة أرض خصب ــابقة وتهيئ ــاكات الس بالانته

ســدرين، وهــي معارضــة لنظــام بــن علــي وناشــطة حقوقيــة ســجلت حضــور كثيــف فــي المناقشــات 

العامــة والإعلاميّــة فــي خــال فتــرة مــا بعــد الثــورة.

وقــد نظّــم المركــز التونســي للعدالــة الانتقاليّــة، يومــا 9 و10 كانــون الأول/ ديســمبر 2011، اجتماعًــا 

حــول ركائــز العدالــة الانتقاليّــة "Assises de la Justice transitionnelle"، الــذي أضفــى 

الطابــع الرســمي عــى المصطلحــات مــن قبــل ثــاث مجموعــات مــن الجهــات الفاعلــة الحاســمة: 
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ــة  ــي الفعاليّ ــات الناشــطة. وشــارك ف ــة والجمعيّ ــات الدوليّ ــت، والمنظم ــك الوق ــي ذل ــة ف الحكوم

وفــدان عربيــان مــن ليبيــا والمغــرب؛ والرئيــس المؤقــت للجمهوريــة التونســية للمنصــف المرزوقــي، 

الــذي انتخبــه المجلــس التأسيســيّ المنشــأ حديثًــا فــي أثنــاء صياغــة الدســتور؛ المتحدثــون باســم 

ــة  ــت الفعاليّ ــة. وهدف ــة المؤقت ــي الحكوم ــؤولين ف ــن المس ــد م ــك العدي ــة وكذل ــات العماليّ النقاب

ــدف  ــن، به ــي خــال يومي ــراء ف ــا الخب ــي قدّمه ــة الت ــة الانتقاليّ ــارب العدال ــف تج ــذ بمختل إلى الأخ

ــةٍ  ــة مســار عدال ــة لإقام ــف الخطــوات والأســاليب المطلوب ــق تتضمــن مختل تشــكيل خارطــة طري

ــةٍ فــي تونــس. وتوافــق الأعضــاء الحاضــرون عــى أن المصالحــة مرغــوب فيهــا وأن  انتقاليّ

ــي ارتكبــت فــي ظــل  ــات الحقيقــة والتقصــي فــي الانتهــاكات الت ــب إثب المصالحــة تتطل

ــا". ــا ولا مثاليًّ النظــام الســابق، ولكــن إجــراء "المحاكمــات ليــس حــاً عمليًّ

الآليات المؤسساتية وإحداث وزارة حقوق الإنسان

أنشــأت الحكومــة، بتاريــخ 16 كانــون الثانــي/ ينايــر 2012، بعــد انتخابــات المجلــس التأسيســي، 

ــة  ــار العدال ــم مس ــتية لتنظي ــات اللوجس ــة لإدارة الخدم ــة الانتقاليّ ــان والعدال ــوق الإنس وزارة حق

الانتقاليّــة، برئاســة ســمير ديلــو، المحامــي وعضــو قيــادي فــي حــزب النهضــة. نظّمــت الــوزارة فــي 

خــال فتــرة إنشــائها اجتماعًــا مــع ممثلــي ثــاث منظمــات دوليّــة لتبــادل الخبــرات وهــي: برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي، والمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليّــة )ICTJ(، ومفوضيّــة الأمــم المتحــدة 

ــة أعضــاء فــي الحكومــة )رئيــس الجمهوريــة منصــف  الســامية لحقــوق الإنســان؛ فضــاً عــن ثلاث

ــر الداخليــة علــي العريــض وكلاهمــا مــن  ــوزراء حمــادي الجبالــي ووزي المرزوقــي وكذلــك رئيــس ال

ــوارٍ  ــراء "ح ــة لإج ــة فني ــاء لجن ــاركون بإنش ــى المش ــاع، أوص ــال الاجتم ــي خ ــة(. وف ــزب النهض ح

" حــول العدالــة الانتقاليّــة وإعــداد قانــون بشــأن تنظيــم مســار العدالــة الانتقاليّــة، وتقديمــه  وطنــيٍّ

ــس التأسيســي. إلى المجل

ــا  ــار إليه ــة )المش ــة الانتقاليّ ــول العدال ــي ح ــوار الوطن ــى الح ــرفة ع ــة المش ــة الفنيّ ــف اللجن وتتأل

فيمــا يلــي باســم اللجنــة الفنيّــة( مــن المنظمــات الدوليّــة الثــاث وممثلــي الحكومــة وســت رابطــات 

ومنظمّــات غيــر حكوميّــة تشــارك فــي تنفيــذ العمليّــة. ومــن بينهــا التنســيقية الوطنيّــة المســتقلةّ 

للعدالــة الانتقاليّــة، التــي تتألــف مــن الجمعيــة التونســيّة للنســاء الديمقراطيّــات ومجموعــة "الـــ 25 

محامــي". وقــد تــم تشــكيل هــذا الائتــاف فــي أيار/مايــو 2012 لمنــع الحــزب الإســامي مــن فــرض 

ــة  ــة الفنيّ ــة. ووقــد ضمــت اللجن ــة الانتقاليّ ــو وزارة العدال ــة التــي أنشــأت للت ســيطرته عــى العمليّ

للإشــراف عــى الحــوار الوطنــي أعضــاء آخريــن هــم: مركــز الكواكبــي للتحــوّلات الديمقراطيّــة، والمركــز 

ــة )RTJT( التــي ظهــرت  ــة الانتقاليّ ــك الشــبكة التونســية للعدال ــة، وكذل ــة الانتقاليّ التونســي للعدال

ــر 2012.  ــباط/ فبراي ــي ش ف

"، أي إجــراء  وللجنــة الفنيّــة عــدة أهــداف. فمــن ناحيــة، هــي المســؤولة عــن تنظيــم "الحــوارٍ الوطنــيٍّ

مناقشــات بيــن خبــراء البرامــج والمواطنيــن فــي مختلــف المناطــق وجمــع آراء الســكان وتوقعاتهــم 

فيمــا يتعلــق بالمســار وتعيّــن اللجنــة خبــراء محلييــن مدربيــن مــن قبــل خبــراء دولييــن مــن برنامــج 

الأمــم المتحــدة الإنمائــي والمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليّــة والمفوضيّــة الســامية لحقــوق الإنســان 

ــن  ــز عــى تصــور المواطني ــا وتركّ ــة والضحاي ــات المحليّ ــي تشــمل الجمعي ــادة المناقشــات، الت لقي
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لمســار العدالــة الانتقاليّــة. هــذا ويتــولّّى هــؤلاء الخبــراء مســؤوليّة تنظيــم حملــة لتعميــم فهــم مســار 

ــراً،  ــات. وأخي ــن الجمعيّ ــام وبي ــي وســائل الإع ــي بشــأنه ف ــادة الوع ــه وزي ــة وأليات ــة الانتقاليّ العدال

وبنــاءً عــى تصــور المواطنيــن التــي ســيتم تحديــده فــي خــال الحــوار الوطنــي، يجــب عــى اللجنــة 

الفنيّــة تقديــم مشــروع قانــون ينظــم مســار العدالــة الانتقاليّــة إلى المجلــس التأسيســي.

ــده  ــون أع ــروع قان ــة مش ــس الجمهوريّ ــة إلى رئي ــة الفنيّ ــت اللجن ــي، قدّم ــوار الوطن ــام الح ــي خت وف

أعضاؤهــا. ويحــدد مشــروع القانــون مفهــوم الانتهــاكات وتعريــف الضحايــا، وينــصّ عــى وضــع آليــات 

ــة تحمــل اســم هيئــة الحقيقــة  لجبــر الضــرر، ويقتــرح إنشــاء لجنــة لتقصــي الحقائــق لتنفيــذ العمليّ

والكرامــة. رفُــع مشــروع القانــون إلى وزارة حقــوق الإنســان ثــم إلى رئيس الــوزراء، وأحيــل إلى المجلس 

التأسيســي فــي كانــون الثاني/ينايــر 2013، حيــث خضــع للعديــد مــن الإضافــات والتعديــات.

اقتــرح نــوّاب حركــة النهضــة معظــم التعديــات عــى مشــروع القانــون. وأضــاف هــؤلاء عــى وجــه 

الخصــوص إلى الفصــل 10 الــذي يعُــرِّف الضحيــة بأنهــا "الضحيــة هــي كل مــن لحقــه ضــرر جــراء 

تعرضــه لانتهــاك عــى معنــى هــذا القانــون ســواء كان فــردا أو جماعــة أو شــخصا معنويًــا" - ويذكــر 

مــا يلــي: "وتعــد ضحيــة أفــراد الأســرة الذيــن لحقهــم ضــرر لقرابتهــم بالضحيــة عــى معنــى قواعــد 

ــه  ــع تعرض ــة أو لمن ــاعدة الضحي ــه لمس ــاء تدخل ــرر أثن ــه ض ــل ل ــخص حص ــام وكل ش ــون الع القان

ــر  للانتهــاك. ويشــمل هــذا التعريــف كل منطقــة تعرضــت للتهميــش أو الإقصــاء الممنهــج.1 يفُسِّ

ــه  ــع فــي نطــاق التفســير عــى أنّ ــة هــذا التوسّ ــة الانتقاليّ ــد مــن النشــطاء فــي مجــال العدال العدي

ــا  ــات الضحاي ــف بفئ ــا التعري ــات. أمّ ــن التعويض ــد م ــى المزي ــول ع ــرةٍ للحص ــر مباش ــيلةٌ غي وس

والانتهــاكات المعتــرف بهــا فواســع النطــاق ويأخــذ بعيــن الاعتبــار الجرائــم الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة، 

ويشــمل الفســاد المالــي. وقــد ضــم بعــض المناطــق، التــي كانــت مهمّشــةً أو عانــت مــن "الإقصــاء 

ــاس  ــة والتم ــة الضحيّ ــب صف ــةً لكس ــوم، فرص ــذا المفه ــاق ه ــيع نط ــال توس ــن خ ــج"، م الممنه

التعويــض / جبــر الضــرر. قــدم مشــروع القانــون فــي أربــع نســخ قبــل أن يتــم اعتمــاده أخيــراً بتاريــخ 

14 كانــون الأول/ ديســمبر 2013 مــن قبــل 125 مــن أصــل 217 نائبًــا يجلســون فــي المجلــس، بعــد 

أكثــر مــن 15 ســاعة مــن المناقشــة.

ــون  ــة الانتقاليــة وتنظيمهــا )المشــار إليــه فيمــا يلــي بقان يتعلــق القانــون الأساســي بإرســاء العدال

العدالــة الانتقاليّــة( 70 فصــاً يتوزعّــون بيــن 6 أبــواب )المــواد 1-15( تتنــاول تعريــف العدالــة 

ــاءلة  ــار والمس ــرر، وردّ الاعتب ــر الض ــات، وجب ــاح المؤسس ــة، وإص ــا )المصالح ــة ومبادئه الانتقاليّ

والمحاســبة( و8 أبــواب )المــواد 70-16( حــول هيئــة الحقيقــة والكرامــة وامتيازاتهــا )ســير أعمــال 

ــا إلى ذلــك(.  ــا وواجباتهــم، وم ــن أعضائه ــا وتعيي ــا، وتركيبته ــة وتنظيمه الهيئ

ــع  ــتقلةّ تمت ــة مس ــا هيئ ــى أنه ــون ع ــص القان ــق، ين ــي الحقائ ــة تقص ــاء لجن ــق بإنش ــا يتعل وفيم

بالشــخصيّة المعنويــةّ والاســتقلال المالــي والإداري )الفصــل 16(. حــددت مــدة عمــل الهيئــة 

بأربــع ســنوات مــن تاريــخ تســمية أعضــاء الهيئــة قابلــة للتمديــد مــرةًّ واحــدةً لمــدة ســنة )الفصــل 

18(. وهــي مســؤولة ليــس فقــط عــن: "جمــع المعطيــات ورصــد الانتهــاكات وإحصائهــا وتثبيتهــا 

ــا الانتهــاكات" )الفصــل  ــات وإعــداد ســجل موحــد لضحاي وتوثيقهــا مــن أجــل إحــداث قاعــدة بيان

39(، ولكــن أيضًــا عــن اقتــراح التدابيــر والتوصيــات، إعــداد تقاريــر عــن أنشــطتها، فضــاً عــن تقريــر 

ــة وحتــى انتهــاء مهامهــا )الفصــل 67(.  ــذ إنشــاء الهيئ ختامــي شــامل من

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/95319/112171/F-313159060/ :)2013( القانــون الأساســي 2013-53 المؤرخ 24 ديســمبر 2013 يتعلق بإرســاء العدالة الانتقاليــة وتنظيمهــا 	1

TUN-95319.pdf

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/95319/112171/F-313159060/
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إضفاء الطابع المؤسسي على المقاربة القائمة على أساس النوع الاجتماعي

ــي  ــة ف ــة الانتقاليّ ــار العدال ــي مس ــي ف ــوع الاجتماع ــاس الن ــى أس ــة ع ــة القائم ــاد المقارب إن اعتم

ــذي  ــم عــى أســاس الجنــس بشــكلٍ عــامٍ، وال ــم مراعــاة المنظــور القائ تونــس هــو اســتمرار لتعمي

تمــت معالجتــه منــذ تســعينات القــرن الماضــي وتــم تنظيمــه داخــل وكالات المعونــة الدوليّــة. أمّــا 

مبــدأ "المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة" الــذي جــرى الترويــج لــه فــي مؤتمــر بكيــن العالمي 

فــي عــام 1995، فبــات أحــد أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر التــي وافقــت عليهــا الــدول 

الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف وضمــان فعاليتهــا، نفّــذ العديــد 

مــن الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة، ولا ســيما الــوكالات الحكوميّــة الدوليّــة الأوروبيّــة، تدابيــر 

ــا عــى وجــه الخصــوص هــدف المســاواة بيــن  ــة وزراء مجلــس أوروب ــي. وتعــزز لجن ــز الإيجاب للتميي

ــاص  ــن الخ ــي القطاعي ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــق بالمس ــر تتعل ــاد تدابي ــي باعتم ــين، وتوص الجنس

ــة  ــة إليهــا بصــورةٍ أكثــر شــيوعًا باســم "المقارب ــة والتنميــة الدوليّ والعــام. وتشــير منظمــات المعون

ــة النســائيّة".  القائمــة عــى أســاس النــوع الاجتماعــي" أو "المقارب

وقــد أخــذت آليــات العدالــة الانتقاليّــة بعيــن الاعتبــار، منذ وضــع مفاهيمهــا، إدماج البعــد "الجندري" 

)القائــم عــى أســاس النــوع الاجتماعــي( وأعطــت الأولويــة لإدمــاج المــرأة فــي مختلــف المياديــن: 
ــج  ــع برنام ــون م ــن يعمل ــون الذي ــراء الدولي ــاول الخب ــد تن ــة. وق ــة أو الإنمائي السياســية أو الأكاديمي

الأمــم المتحــدة الإنمائــي، وهيئــة الأمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة )هيئــة 

الأمــم المتحــدة للمــرأة(، والمركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليّــة، وكذلــك العديــد مــن الباحثيــن، مســالة 

إدمــاج المــرأة وقضايــا مثــل ســبب تهميــش المــرأة فــي عمليــات العدالــة الانتقاليّــة والســبيل إلى 

الاســتفادة مــن هــذه الآليّــات.

ووفقًــا لهــؤلاء الباحثيــن، فــإن تهميــش المــرأة لا يتعلــق فقــط بــدور الأخيــرة فــي عمليــات 

صنــع القــرار )كأعضــاء فــي لجــان تقصــي الحقائــق، عــى ســبيل المثــال(، ولكــن قبــل كل 

ــوزان  ــاول س ــل. تتن ــل للرج ــو المماث ــى النح ــة، ع ــة الضحيّ ــاب صف ــة اكتس ــيء بإمكاني ش

باكلــي - زيســتيل وروث ســتانلي مســألة تهميــش المــرأة وتلفــت إلى توصيــات باحثيــن متخصصيــن 

ــة بالنــوع الاجتماعــي والدراســات التــي أجريــت فيمــا يســمى ببلــدان "مــا  فــي الدراســات المتعلقّ

ــزاع".2 ويشــكل الاعتــراف بالعنــف الجنســي ضــد المــرأة فــي أوقــات الأزمــات السياســيّة  بعــد الن

ــراً لحقــوق  ــراف بالاغتصــاب فــي زمــن الحــرب بوصفــه انتهــاكًا خطي شــاغلاً رئيســيًا أدى إلى الاعت

الإنســان. غيــر أنّ التركيــز عــى العنــف الجنســي الــذي تتعــرضّ لــه المــرأة فــي خــال فتــرات القمــع 

والصــراع شــكلّ محــطّ تشــكيكٍ مــن قبــل الباحثيــن فــي شــؤون العدالــة الانتقاليّــة الذيــن يأخــذون 

عــى هــذا النهــج اختزالــه تجربــة المــرأة فــي الجرائــم الجنســيّة وحدهــا بينمــا تتعــرضّ الأخيــرة عمليًّــا 

لأشــكال مختلفــة مــن الانتهــاكات بالإضافــة إلى جعــل العنــف الجنســي ضــد الرجــل غيــر مرئــي. كمــا 

اهتــم باحثــون آخــرون مؤخــراً بإمكانيــة حصــول المــرأة عــى التعويــض نفســه الممنــوح للرجــل مــن 

خــال اكتســاب صفــة الضحيّــة باعتبارهــم "أقــارب" للضحايــا الذكــور.3 

2	 سوزان باكلي زيستيل وروث ستانلي )محرران(، "مقدمة: النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية"، النوع الاجتماعي في العدالة الانتقالية )لندن:

المرجع نفسه. 	3

.37-1 ,(2012, Palgrave Macmillan 
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ويظهــر عمــل ناديــة غســوس حــول النســاء الضحايــا فــي المغــرب ومكانتهــن فــي هيئــة الإنصــاف 

ــي حــركات المعارضــة،  ــد مــن النســاء، مــن دون أن يشــاركن ف ــف أن العدي والمصالحــة )IER( كي

ــة  ــاتٍ اقتصاديّ ــل الشــرطة أو اضطــررن إلى مواجهــة صعوب تعرضّــن للمضايقــة والترهيــب مــن قب

بعــد القبــض عــى أزواجهــنّ أو أولادهــنّ.4 ويهــدف اعتمــاد المقاربــة القائمــة عــى أســاس الجنــدر 

إلى توســيع فئــات الضحايــا إلى الحــد الــذي يمكــن فيــه للنســاء اللاتــي عانيــن مــن القمــع السياســي 

أن يســتفدن مــن جبــر الضــرر. ومــن هــذا المنظــور، أنشــأت هيئــة الحقيقــة والكرامــة وحــدة مكرســة 

للمــرأة.

بعــد اعتمــاد قانــون العدالــة الانتقاليّــة عــام 2013، تــم إحــداث هيئــة الحقيقــة والكرامــة وتــم تعييــن 

ــام 2011 أو  ــذ ع ــة من ــي العمليّ ــن النشــطاء المشــاركين ف ــم م ــا الخمســة عشــر، ومعظمه أعضائه

عــام 2012، لضمــان مهمّــة هــذه الأخيــرة. وإذا كان القانــون ينــصّ عــى المحــاور الرئيســية لمهمــة 

الهيئــة ويحــدد صلاحياتهــا، فــإنّ الأعضــاء هــم المســؤولون عــن تحديــد طرائــق تنظيمهــا فضــاً عــن 

توزيــع المســؤوليات. وعــى الرغــم مــن أن القانــون يشــير إلى إدمــاج المــرأة فــي العمليّــة، إلاّ إنّ الأمــر 

متــروك لأعضــاء الهيئــة لتحديــد وســائل تحقيــق ذلــك وشــكل هــذا الاندمــاج. ولعــدة أشــهر، اجتمــع 

الأعضــاء بانتظــامٍ لوضــع دليــلٍ بروتوكولــي ليكــون أســاس لعملهــم. 

تشــكل لجنــة المــرأة اســتثناءً عــى ذلــك مــن حيــث إن دورهــا وامتيازاتهــا التــي تطــال المجــالات 

التــي تتناولهــا اللجــان الأخــرى التابعــة للهيئــة. وإلى جانــب التركيــز عــى قضايــا الضحايــا من النســاء، 

يمكــن لرئيســة لجنــة المــرأة، ابتهــال عبــد اللطيــف، رفــع توصيــات إلى كل لجنــة مــن اللجــان الأخــرى 

نادية غسوس، "صمت التاريخ "، Confluences Méditerranée 62، العدد 3 )2007(: 60-39. 	4

بــاب ســجن قديــم معــروض بالقــرب مــن منصّــة المتحدثيــن فــي المؤتمــر الختامــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة. 14 كانــون الأول/ ديســمبر 2018، تونــس. حقــوق الصــورة محفوظــة 

.Getty Images لـــفتحي بلعيــد/ وكالــة الأنباء الفرنســيّة عبــر
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فــي أي مرحلــة كانــت. ودور لجنــة المــرأة مكــرسٌّ فــي دليــلٍ إجرائــيٍّ يحــدد صلاحياتهــا والتزاماتهــا 

تجــاه نظرائهــا ومفوضيهــا، فضــاً عــن إمكانيّــات التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الخارجيّــة.5 ويتمثــل 

دور اللجنــة فــي معالجــة الملفّــات المتعلقــة بالمــرأة مــن خــال توثيــق مختلــف الانتهاكات المســلطّة 

ــات  ــة التّوصي ــي صياغ ــارك ف ــا تش ــة. كم ــرأة الضحيّ ــى الم ــا ع ــهاداتهن وآثاره ــاء وشّ ــى النس ع

ــقّ  ــة بح ــاكات المرتكب ــن الانته ــاملاً ع ــراً ش ــداد تقري ــرأة إع ــة الم ــى لجن ــب ع ــل 25(. ويج )الفص
المــرأة وتحليلهــا، بهــدف وضــع مقترحــات حــول الإصلاحــات التشــريعيّة والمســاهمة فــي تفكيــك 

منظومــة الفســاد وتفعيــل القوانيــن لحمايــة النســاء والأطفــال والفئــات الهشــة وكبــار الســن وذوي 
الاحتياجــات الخاصــة )الفصــل 26(.6

وفــي هــذا الصــدد، وضعــت لجنــة المــرأة تدابيــر محــددة لتلقّــي الملفــات الخاصّــة بالمــرأة ومعالجتها 

وتنظيــم جلســات اســتماع ســرية وعلنيّــة. بدايــةً، تــمّ إنشــاء رقــم اتصــال مجاّنــي لتلقــي المكالمــات 

ــبة  ــا بالنس ــرأة. أمّ ــلٍ أو ام ــع رج ــل م ــار التعام ــال اختي ــة الاتص ــن لجه ــا. يمك ــاء الضحاي ــن النس م

ــا خاصًــا بشــأن الانتهــاكات  ــة المــرأة أن توفــر تدريبً إلى جلســات الاســتماع الســريةّ، كان عــى لجن

الجنســيّة للجهــات التــي تتلقّــى الاتصــالات وتســجلّ الشــهادات ويجــب عليهــا العمــل مــع وحــدات 

الصحــة النفســيّة والاجتماعيّــة الموجــودة داخــل الهيئــة، لتقديــم الدعــم النفســي، للنســاء الضحايــا 

كمــا للمعتديــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تشــارك لجنــة المــرأة فــي تنظيــم جلســات اســتماع 

علنيّــة عــن طريــق ضمــان مراعــاة الخصوصيّــة الخاصّــة بالنــوع الاجتماعــي عنــد الاقتضــاء، ويجــب 

ــم جلســة اســتماعٍ محــددة للنســاء الضحايــا. والغــرض مــن الشــهادات هــو "تحديــد مســؤوليّة  أن تنظِّ

الدّولــة مــن خــال الأســاليب المتّبعــة، ومــدى تفعيــل السّياســات والقوانيــن التــي أقرتّهــا الدّولــة 

مــن 1 تموز/يوليــو 1955 إلى غايــة 31 كانــون الأول/ديســمبر 2013 فيمــا يهــمّ احتــرام حقــوق المــرأة 

ــوق  ــمّ الحق ــا يه ــة فيم ــة، خاصّ ــة عام ــان بصف ــوق الإنس ــا وحق ــه ضدّه ــف الموجّ ــن العن ــدّ م والح

موضــوع المواثيــق الدوليــة التــي صادقــت عليهــا تونــس" )الفصــل 17(.

وللجنــة المــرأة أيضًــا دور شــامل ووثيــق الصلــة باللجــان الأخــرى. تتمثّــل ولايتهــا فــي إعــداد وإصــدار 

توصيــات بشــأن النــوع الاجتماعــي إلى نظرائهــا )الفصــل 4(. أمّــا الهيئــة فملزمــة بإبــاغ لجنــة المــرأة 

ــة المــرأة أن  إذا تلقّــت ملفــات مــن رجــالٍ يدّعــون وقــوع انتهــاكاتٍ ضــد المــرأة. ويجــب عــى لجن

ــدات التّــي شــاركت فيهــا  تحُيــل وجوبًــا إلى لجنــة البحــث والتقصّــي كل الأعمــال والتّقاريــر والمؤيّ

لجنــة المــرأة أو تحصّلــت عليــه )الفصــل 23(. وتقــدّم لجنــة المــرأة إلى لجنــة جبــر الضّــرر وردّ الاعتبــار 

التّوصيــات الضّروريـّـة بشــأن ســبل تحديــد الأضــرار ومعاييــر جبــر الضــرر الفــردي والجماعــي وآليّــات 

إعــادة تأهيــل الضّحايــا وإدماجهــم. )الفصــل 24(. 

ويخصــص الفصــل الخامــس مــن دليــل الإجــراءات للعلاقــات الممكنــة والمشــجَّع عليهــا بيــن لجنــة 

المــرأة والمنظمّــات الحكوميّــة والمنظمــات غيــر الحكوميّــة والمنظمــات الدوليّــة. وينــص عــى أنــه 

ينبغــي للجنــة المــرأة أن تعمــل عــى توطيــد التّواصــل مــع الجهــات الحكوميــة ومنظّمــات المجتمــع 

المدنــي المحلـّـي والدّولــي لتحديــد أفضــل الاســتراتيجيّات حــول مشــاركة المــرأة فــي مســار العدالــة 

ــن  ــل 28(. ويمك ــتركة )الفص ــات مش ــدوات ودراس ــداد ن ــي إع ــاهمة ف ــال المس ــن خ ــة م الانتقالي

أيضًــا إضفــاء الطابــع الرســمي عــى هــذا التعــاون مــن خــال التوقيــع عــى اتفاقــات )الفصــل 29(. 

ــم اجتماعــاتٍ واستشــارات دوريّــةً مــع  وفيمــا يتعلــق بالجمعيّــات، يجــب عــى لجنــة المــرأة أن تنظِّ

5	 هيئة الحقيقة والكرامة، الدليل العام للإجراءات، 2014. وقد اعتمدته هيئة الحقيقة والكرامة في عام 2014.

6	 المرجع نفسه.
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المجتمــع المدنــي، ولا ســيما الجمعيّــات النســائيّة ومجموعــات الضحايــا، مــن أجــل الاســتماع إليهــا 

وأخــذ مقترحاتهــا فــي الاعتبــار )الفصــل31(. "تعمــل لجنــة المــرأة بالتّعــاون مــع مختلــف منظمــات 

المجتمــع المدنــي وكل مــن لــه صلــة بالمجــال مــن أجــل وضــع تعريــف دقيــق للعنــف ضــدّ المــرأة 

ــراً  ــل 31(. ونظ ــاء" )الفص ــة بالنس ــان المتعلقّ ــوق الإنس ــاكات حق ــدّي لانته ــة التص ــراح كيفي واقت

ــات  ــع الجه ــاون م ــي التشــجيع عــى التع ــس، فهــي تلق ــوع الجن ــي مجــال ن ــرأة ف ــة الم ــرة لجن لخب

الفاعلــة الوطنيّــة والدوليّــة المشــاركة فــي العمليّــة.
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2. �مــن وضــع الضحيــة إلى التحــدث علنًــا: التحديــات التــي تواجــه 
المنظمــات النســائية

ــا  ــا وفقً ــان نجاحه ــة وضــرورة لضم ــة هــي قضي ــة الانتقاليّ ــي مســار العدال ــا ف إن مشــاركة الضحاي

ــه.  ــذي تعرضّــت ل لمعاييرهــا، بغــض النظــر عــن ســبب القمــع ال

ركّــز تحقيقنــا عــى جمــع روايــات النســاء الضحايــا من خلفيّــاتٍ مختلفــةٍ وطبقــاتٍ اجتماعيّــةٍ ومناطق 

وأجيــال مختلفــة. بالإضافــة إلى ذلــك، ينتمــي البعــض منهــنّ إلى مجموعــاتٍ وجمعيّــاتٍ والبعــض 

الآخــر ليســت لديــه أي انتمــاء جمعاتــي أو حزبــي. ومــن أجــل فهــم كيفيــة تمكـّـن الفئــات المؤسســيّة 

مــن التأثيــر فــي مســيرة الضحايــا، أجرينــا مقابــاتٍ مــع نســاء ينتميــن إلى فئــاتٍ مختلفــةٍ عــى النحو 

الــذي حددتــه الجهــات الفاعلــة فــي مجــال العدالــة الانتقاليّــة. النســاء تعرضــن لأشــكال عديــدة مــن 

القمــع المباشــرة )بمــا فــي ذلــك التعذيــب أو الاعتقــال التعســفي( وغيــر المباشــرة، أي الضــرر )بمــا 

ــة  ــتكملت الدراس ــرة. واس ــن الأس ــن م ــراد آخري ــع أف ــط بقم ــادي( المرتب ــرر الاقتص ــك الض ــي ذل ف

الاســتقصائيّة بمقابــاتٍ مــع أعضــاء مــن المجتمــع المدنــي )صحفييــن وناشــطين وباحثيــن( فضــا 

عــن امرأتيــن، كانتــا مفوضتيــن ســابقتين لهيئــة الحقيقــة والكرامــة.

ــنّ  ــه بتجربته ــمّ التنوي ــة. ت ــة والجماعيّ ــاراتهن الفرديّ ــى مس ــاء ع ــؤلاء النس ــع ه ــا م ــزت مقابلاتن ركّ

خــال فتــرة الديكتاتوريـّـة وخــال عمليّــة العدالــة الانتقاليّــة. ســمحت المقابــات مــع أعضــاء المجتمع 

المدنــي والمفوّضيــن بجمــع شــهاداتٍ بشــأن القضايــا المتعلقّــة بإبــراز الضحايــا مــن النســاء فــي هذه 

العمليّــة. تظُهــر النتائــج المقدَّمــة فــي هــذه الدراســة الاســتقصائية التحديــد النســبي للمكانــة التــي 

تشــغلها المــرأة فــي المســار والــدور والتأثيــر الناتــج عــن ذلــك.

المرأة، الضحيّة المباشرة لانتهاكات حقوق الإنسان 

ركّــزت العديــد مــن الأعمــال المتعلقــة بضحايــا الأنظمــة الديكتاتوريـّـة عــى الطبيعــة المؤلمــة للعنــف 

السياســي، كمــا ذكــرت ليــرا )1990(، وليــرا وكاســتيلو )1991(،7 وواينســتين وليــرا )1987(.8 تعــرفّ 

اتفاقيّــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة )1987( التعذيــب بأنـّـه شــكل متطــرف مــن أشــكال التعــرضّ للعنــف، يكــون 

دائمًــا مــع ســبق الإصــرار والترصــد والتخطيــط لــه وينطــوي عــى اعتــداءات9 بدنيّــة ونفســيّة عــى 

حــد ســواء. العنــف السياســي لا يعمــل عــى نطــاق فــردي وحســب، ويحــول وجهــات نظــر الضحايــا 

العالميــة ومســاراتهم الشــخصيّة، ولكــن لــه أيضًــا تأثيــر فــي المجتمــع. العنــف السياســي هــو بمثابــة 

إليزابيــث ليــرا، "Psicología del miedo y conducta colectiva en Chile"، فــي Psicología social de la guerra: trauma y terapia, dir. إغناســيو مارتــن بــارو )ســان ســلفادور: محــررو  	7

ــة للســامة العقليــة وحقــوق  ــكا اللاتيني ــا إيزابيــل كاســتيو، Psicología de la amenaza política y del miedo، )ســانتياغو: معهــد أمري ــرا وماري ــا، 1990(، 22-25. وإليزابيــث لي جامعــة كاليفورني

الإنسان، 1991(.

 FASIC-Editorial Interamericana، :يوجينيــا واينســتين، إليزابيــث ليــرا وم. إ. روخــاس )ســانتياغو .Trauma ،duelo y reparación ،dir فــي "La tortura"، يوجينيــا واينســتين وإليزابيــث ليــرا 	8

.)91-1987 ،33

ــا  ــق عليه ــع والتصدي ــاب التوقي ــة العامــة وفتحــت ب ــا الجمعي ــي اعتمدته ــة، الت ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــة مناهضــة التعذي المــادة 1 مــن اتفاقي 	9

والانضمام إليها في قرارها 46/39 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1984.
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رســائل تحذيــر )دوتــش2007(؛10 )ريكلــر، 1995(11 ولكــن يتطلــب المجتمــع بأســره ل للحفــاظ عــى 
اســتمرارية الاســتبداد )هيبــو، 2006(.12

ولذلــك، مــن المهــم معالجــة هــذه المســألة الجماعيّــة والفرديـّـة المزدوجــة في إطــار فهــم الديكتاتوريةّ 

وفهــم تجــارب الضحايــا. فالعنــف السياســي لا يقتصــر عــى الأفــراد بصفــة منعزلــة، ولهــذا 

الســبب بالــذات يتــم الاعتــراف بــه مــن خــال حــركات جماعيّــة.

حميــدة عجنقــي، 50 عامًــا، متزوّجــة، أم لطفليــن، ولــدت وترعرعــت فــي منطقــة ســكرة فــي الضاحية 

ــة ضــد نظــام  ــة والنضاليّ ــد مــن الأنشــطة الخيريّ ــي العدي ــس العاصمــة. شــاركت ف الشــمالية لتون

بورقيبــة. ألقــي القبــض عليهــا بعــد مشــاركتها مــع حركــة الاتجــاه الإســامي: 

" بــدأ التزامــي فــي أواخــر الثمانينــات. كنــت طالبــةً فــي المدرســة الثانويــة عندمــا تــم تنفيــذ 
المرســوم 108 الــذي يحظــر ارتــداء الحجــاب. بعــد طــردي مــن المدرســة الثانويــة، التحقــت 

ــاب كان  ــع الحج ــن م ــر، ولك ــوم الكمبيوت ــي عل ــهادة ف ــى ش ــول ع ــة للحص ــة خاص بمدرس

ــخ  ــذي ترسّ ــي ال ــي التزام ــمح ل ــة. س ــى وظيف ــول ع ــي الحص ــبة ل ــتحيل بالنس ــن المس م

ــد  ــي ض ــي وكراهيت ــه غضب ــامي بتوجي ــاه الإس ــة الاتج ــي حرك ــة ف ــي الحزبيّ ــل عضويتّ بفع
نظــامٍ حرمنــي مــن تحقيــق أحلامــي إضفــاء مضمــونٍ لنضالــي".13

ــدة أشــهر. شــكلّ إطــاق  ــام 1990، وســجنت لع ــي ع ــة ف ــام المحكم ــرة أم ــدة لأوّل م ــت حمي مثل

ســراحها مــن الســجن مرحلــةً ثانيــةً مــن القمــع، إذ واجهــت أضــرار معنويــة وعانــت مــن المخلفــات 

ــة  ــرتها للمضايق ــراد أس ــرضّ أف ــذا وتع ــجن. ه ــا للس ــن دخوله ــة ع ــات الناتج ــة والتداعي الاجتماعيّ

ــة  ــا الزوجيّ ــى حياته ــارب ع ــذه التج ــرت ه ــة. أثّ ــرطة المحلي ــدي الش ــى أي ــب ع ــد والترهي والتهدي

والأســريةّ. وكان حميــدة مخطوبــةً لناشــطٍ فــي حركــة الاتجــاه الإســامي، كان هــو نفســه فــي الســجن. 

عنــد إطــاق ســراحه مــن الســجن، اختــارت حميــدة عــدم احتــرام رفــض عائلتهــا والــزواج منــه. وكان 

أقاربهــا يخشــون أن يعرضّهــم مثــل هــذا الــزواج لمزيــد مــن الضــرر. انتهــت علاقــة حميــدة بعائلتهــا 

مــع زواجهــا، نتيجــة اســتمرار العنــف السياســي الــذي عانــت منــه. تكشــف شــهادتها عــن الطريقــة 

التــي تتدخــل بهــا الديكتاتوريــة فــي مســاحاتٍ مختلفــةٍ مــن حيــاة الضحايــا وخصوصيّتهــم، إلى حــد 

غــزو حميميّتهــم. حــرر ســقوط بــن علــي حميــدة التــي تقــول: 

"حرصــت عــى ألاّ يشــعر أطفالــي بجراحــي ومعاناتــي، والآن اصطحبــت بناتــي إلى 
ــا  ــد حررتن ــورات. لق ــنّ فخ ــة. ك ــة والكرام ــة الحقيق ــام هيئ ــة أم ــتماع العلنيّ ــة الاس جلس

ــر".  ــعر بالفخ ــا نش ــي وجعلتن ــي بأطفال ــرت علاقت ــورة وغيّ الث

ــة بمثابــة لحظــة اســترجاع ســجلٍّ تاريخــيٍّ  بالنســبة لحميــدة، كانــت تجربــة جلســة الاســتماع العلنيّ

ــة فــي هــذه  ــة. شــكلّت جلســة الاســتماع العلنيّ ــي الغرف ــا ف ــي، ترُجــم مــن خــال وجــود بناته عائل

ــا. ــاة الضحاي ــراف بمعان ــق أمــام الاعت ــد الطري ــم ويمهّ ــا يضــع حــدًّا للماضــي المؤل ــة حدثً القضي

ــوراه  ــزة شــهادتي دكت ــا والحائ ــة زينــب الشــارني البالغــة مــن العمــر 70 عامً أمــا الناشــطة الحقوقي

ــي شــهادتها  ــة، فهــي توضــح ف ــي العمــل السياســي بأشــكال مختلف ــي الفلســفة والمنخرطــة ف ف

 Secuelas de la tortura en el individuo, la familia y la sociedad", in Atención integral a víctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes Psicosociales," ،ــش ــا دوت أن 	10

dir، ليندا بيرون وغلوريانا إسبينوزا، )سان خوسيه: معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، 2007(، 274-247.
أنتوني ريكلر، "¿Es la tortura un trastorno de estrés postraumático"، Reflexión: Derechos Humanos y Salud Mental، العدد 23، )1995(: 13-9.  	11

.)La Découverte TAP/Hors Série، 2006 :بياتريس هيبو, قوة الخضوع: الاقتصاد السياسي للقمع في تونس )باريس 	12

حميدة عجنقي، مقابلة مع ماهر حنين، تونس، 24 يوليو/تموز 2020. 	13
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ــة  ــي الحرك ــب ف ــة. انخرطــت زين ــة متين ــة علاق ــاة اليوميّ ــف السياســي والحي ــن العن ــة بي أنّ العلاق

اليســاريةّ، "حركــة آفــاق العامــل تونســي". ومــن خــال شــهادتها، تــروي اعتقالهــا مرتّيــن متتاليتين، 

ــه:  عامــي 1973 و1974، فضــاً عــن التعذيــب الــذي تعرضــت ل

"فــي اليــوم الأول مــن اســتجوابي، كان ســتة مــن ضبـّـاط الشــرطة حريصيــن عــى تدميــر 
معنوياتــي، واعتمــد فــي ذلــك العنــف اللفظــي، وعصــب العينيــن، والصفعــات، ]وعــدد 

مــن[ أســاليب الاســتجواب. فــي اليــوم الثانــي، ازدادت وتيــرة العنــف، وقــد صاحبتهــا 
الإهانــات".14

ــة أشــهر والســجن لمــدّة عــام مــع وقــف التنفيــذ مــن قبــل محكمــة أمــن  بعــد اســتجوابٍ دام ثلاث

الدولــة حكُــم عــى زينــب بالشــطب مــن ســجل الوظيفــة العموميــة لمــدة ســت ســنوات بيــن عامــي 

1974 و1980. مــع أنّ زينــت لا زالــت تعانــي مــن وقــع الصدمــة إلا أنهــا تقــول إنهــا ترفــض "صفــة 

الضحيــة": "بالنســبة لــي، الضحيــة هــي شــخص فــي ســلبيةٍ دائمــةٍ. اختــرت طريــق المقاومــة ضــد 

ــة  ــى[ الكرام ــاظ ع ــة ]للحف ــة إلى الحريّ ــا بحاج ــن جميعُ ــوم نح ــة. الي ــق الحريّ ــيٍّ لتحقي ــامٍ قمع نظ
و]ضمــان[ البقــاء".15

تعُــرِّف زينــب مقاومــة الديكتاتوريــة بأنهّــا عمــل ينفِّــس عــن المعانــاة، وهــي حالــة تصفهــا عــى أنهّــا 

تضــاؤل الســلطة فــي ســبيل اســتعادة القــوّة. بالنســبة لهــا، لا يمكــن أن تتحقــق الحريـّـة والكرامــة إلّّا 

مــن خــال المقاومــة الجماعيّــة للدولــة القمعيّــة. 

أفــاد العديــد مــن الضحايــا بأنهــم مــروّا بتجــارب جماعيّــة مــع العديــد مــن أفــراد أســرهم. وهــذا مــا 

ــاري، وهــي امــرأة متزوجــة وأمّ لطفليــن، سُــجنت  ــه عــى وجــه الخصــوص شــادلية الجب ــرت عن عبّ

ــغ  ــت تبل ــامي. كان ــاه الإس ــة الاتج ــع حرك ــا م ــب التزاماته ــنوات )1994-1998(، عق ــع س ــدة أرب لم

مــن العمــر 18 عامًــا وكانــت تتقــدّم للحصــول عــى شــهادة البكالوريــا وقــت اعتقالهــا. وعنــد إطــاق 

ــة صارمٍــة للغايــة، ممــا أجبرهــا عــى التوجــه  ســراحها مــن الســجن، خضعــت لمراقبــة إداريــة يوميٍّ

لمراكــز الشــرطة والتوقيــع عــى التزامــات عــدة مــرات فــي اليــوم. تســبب ذلــك، وفقًــا لشــهادتها، 

ــة الطبيــة. تظهــر تجربتهــا، مثــل مــا  إلى البقــاء مــن دون عمــل وعــدم القــدرة عــى التمتــع بالرعاي

ســبقه مــن شــهادات، أنَّ العنــف السياســي يســتمر بعــد حدوثــه مــن خــال غــزو مســاحاتٍ أخــرى 

ــدٍّ  ــت فرصــةً لوضــع ح ــورة كان ــأن الث ــا ب ــي رأيه ــدة عجنق ــة. وهــي تشــارك حمي ــاة العاديّ ــن الحي م

للمعانــاة التــي عاشــتها فــي ظــل الديكتاتوريــة. "لقــد تلاشــى الشــعور بالخــوف والرهبــة. شــعرت أن 

الثــورة كانــت بدايــة شــيءٍ مــا، عمليّــة جديــدة مليئــة بالأمــل والحمــاس. بعــد الثــورة، شــعرت أنّــه 
بإمكانــي اســتعادة حقوقــي".16

ــى جيمــس  ــورٌ مــن النــص الخفــي إلى النــص العــام"، بمعن ــورة هــي "عب تظهــر الشــهادات أن الث

ــح  ــر المســار لصال ــا تكــون الفرصــة متاحــةً لتغيي ــةً عندم ــر دق ســكوت.17 ويتجــى هــذا بشــكلٍ أكث

ــة. ــي عــن التجــارب القمعيّ ــر العلن التعبي

إن بنــاء خطــابٍ جماعــيٍّ يربــط بيــن المعانــاة والعنــف المنهجــي، يســمح للضحايــا بإظهــار القيمــة 

ــم  ــن تقدي ــمة م ــة الحاس ــذه المرحل ــز ه ــم وتعزي ــم دع ــذا ت ــا. هك ــة لتجاربه ــيّة والاجتماعيّ السياس

زينب الشارني، مقابلة مع ماهر حنين، تونس، 9 سبتمبر/أيلول 2020.  	14

المرجع نفسه. 	15

شادلية جباري، مقابلة عبر الإنترنت مع ماهر حنين، 22 مارس/آذار 2021. 	16
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ــه  ــى وج ــي ع ــدة عجنق ــة حمي ــي حال ــذه ه ــائيّة. وه ــات النس ــاركة الجمعيّ ــل مش ــهادات بفض الش

ــذ العــام 2011. وفــي إطــار جلســة الاســتماع  ــة تونســيات من الخصــوص التــي تشــارك فــي جمعي

العلنيــة، اســتحضرت هــذه الخطــوة عــى أنهــا ســمحت لهــا "بــأن تصبــح فخــورة" بتجربتهــا. فــإنّ 

ــر عــن الســخط. ــاة هــي التــي تســمح بالتعبي ــة التــي تســيّس تجــارب المعان هــذه المرحل

وكمــا يقــول بولتانســكي: "... إنمّــا فــي التعبيــر عــن الســخط تخضــع الشــفقة لعمليّــة تحــوّل. فهــي 

لا تبقــى منزوعــة الســاح، وبالتالــي عاجــزة، ولكنهــا تــزوِّد نفســها بأســلحة الغضــب. وبهــذا المعنــى 

فهــو يمهّــد للعمــل لأن الغضــب ]...[ يحاكــي الالتــزام فــي موقــف يمكــن فيــه للغضــب أن يتُرجــم 
بالفعــل".18

إنَّ كلمــات خيــرة المــؤدب )49 عامًــا(، متزوجــة وأم لطفليــن، تشــكلّ برهانـًـا عــن مرحلــة العبــور هــذه 

وعــن هــذا التحــول الــذي عاشــته الضحيــة وقــد وصفتــه: 

"قبــل عــام 2011 كنــت أمتنــع عــن مشــاركة عائلتــي وأصدقائــي بشــأن كل مــا مــررت بــه. 
عزلــت نفســي بعيــدًا، خوفًــا مــن أن يتأثــر أحبائــي والمقربّــون منـّـي. كنــت أتوجـّـه كلّ يــومٍ 

إلى مركــز الشــرطة فــي مــكان إقامتــي ]للتوقيــع عــى محضــر الشــرطة[، وحاولــت كبــت 

مشــاعري. حتــى عندمــا توفّــي والــدي، كبحــت دموعــي. بعــد الثــورة، ســقطت الأعبــاء. 
ولــد شــعور باســتعادة الحيــاة والتحــرر مــن جميــع القيــود المفروضــة عــى الحريـّـة".19

ــأنّ  ــى ب ــكلام. فالماضــي لا يعــرف بهــذا المعن ــر ال ــورة فــي تحري ــة الث ــرة عــن تجرب ــة خي تشــير تجرب

ــدًا. ــدًا ودورًا جدي ــى جدي ــب معن ــل يكتس ــه"، ب ــخ "يجتاح ــار التاري مس

ــن  ــرة ليســت موجــودةً ككائ ــدلّ عــى أنّ الذاك ــا "المباشــرين" ي ــث عمــا يســمى بالضحاي إن الحدي

ــفٍ.20  ــه، ولكــن يتــم إعــادة عيشــها وتفســيرها مــرةً أخــرى وبشــكلٍ مختل ــمٍ بذات قائ

ويتجــى هــذا التحــوّل نحــو أمــلٍ جديــدٍ فــي شــهادات الناشــطين الذيــن ينتمــون إلى حــركاتٍ وأجيــال 

سياســيّة مختلفــة. تــم منــع هاديــة دنغزلــي جــراد، وهــي ناشــطة يســاريةّ ونقابيّــة فــي الســبعينات 

ــا شــطب اســمها  ــوراة كم ــام رســالة الدكت ــن إتم ــن م ــم تتمك ــة دراســتها، ول ــن مواصل ومُنعــت م

كأســتاذة مــن ســجل الوظيفــة العموميــة. كمــا حرمــت مــن فرصــة الســفر بفعــل مصــادرة الســلطات 

ــاد  ــر لإيج ــبل تفكي ــن س ــث ع ــل البح ــة عم ــاعدة مجموع ــت بمس ــام 2009، حاول ــفرها. ع ــواز س ج

بدائــل لتحقيــق العدالــة لأولئــك الذيــن عانــوا مــن نفــس الضــرر.

ــاد  ــي الاتح ــة ف ــة منخرط ــي سوس ــوق ف ــة الحق ــي كليّ ــابقة ف ــة س ــا، طالب ــي، 51 عامً ــاة القابس نج

ــي  ــامية. وه ــول الإس ــة ذي المي ــي للطلب ــام التونس ــاد الع ــة الاتح ــام لطلب ــي الع ــي التونس الطلاب

معلمّــة وســجينة سياســيّة ســابقة، متزوّجــة ولديهــا ابنــة. كان لمشــاركتها السياســيّة تأثيــرٌ مباشــرٌ 

عــى حياتهــا الخاصــة إذ تعرضّــت للســجن، وتــمّ تقييــد حريتهــا فــي التنقــل، مــع الالتــزام بالحضــور 

بانتظــام إلى مركــز الشــرطة. تعرضّــت لعمليــات التفتيــش الإداري المســيئة ولمداهمــات الشــرطة 

ــة كامتحــان  ــاتٍ وطني ــدم لامتحان ــة دراســتها والتق ــن مواصل ــاكات م ــا هــذه الانته ــا. منعته لمنزله

ــذ اللحظــة التــي حرمــت فيهــا  ــا شــعرت بأنهــا "ضحيــة" من الدخــول لمعهــد المحامــاة. تقــول إنهّ

ــة  ــى الرعاي ــول ع ــل والحص ــة والعم ــي الدراس ــق ف ــك الح ــي ذل ــا ف ــيّة، بم ــوق الأساس ــذه الحق ه
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الطبيــة. "الأســوأ، والأكثــر إيلامًــا بالنســبة لــي، هــو عــدم القــدرة عــى الخضــوع للعــاج الطبــيّ لمــدة 
ــر ابنتــي الوحيــدة".21 ــانٍ غي ــا لإنجــاب طفــلٍ ث خمــس ســنوات، وهــو مــا كان ضروريً

إن شــهادات علمــاء النفــس الذيــن عملــوا فــي هيئــة الحقيقــة والكرامــة واســتمعوا إلى العديــد مــن 

الضحايــا النســاء فــي خــال جلســات الاســتماع الخاصّــة التــي نظمتهــا اللجنــة، مهمــة لفهــم تأثيــر 

القمــع المختلــف باختــاف نــوع الجنــس. وينطبــق هــذا بشــكلٍ خــاصٍ عــى هاجــر الصالحــي، وهــي 

ــة  ــها ضحيّ ــي نفس ــت ه ــي كان ــة، والت ــة والكرام ــة الحقيق ــي هيئ ــت ف ــة عمل ــس وباحث ــة نف عالم

ــن علــي فــي ســياق تطبيــق المرســوم 108 بشــأن حظــر  للاضطهــاد والمضايقــة فــي ظــل نظــام ب

ــا واســتمعت إلى قصصهــنّ، وتمكنّــت مــن  ارتــداء الحجــاب. التقــت بالعديــد مــن النســاء الضحاي

ــة بحــقّ المــرأة: ــات الانتهــاكات المرتكب التمــاس حيثيّ

ــبب  ــاءة بس ــاء للإس ــت النس ــم، تعرضّ ــبب أفعاله ــوا بس ــن حوكم ــال الذي ــا للرج "خلافً
ــذا  ــيٍّ. ه ــمٍ سياس ــجينٍ أو خص ــا لس ــة أو أمًّ ــنّ زوج ــن بوصفه ــا، ولك ــم يرتكبنه ــال ل أفع

وصــدرت الأحــكام بحــقّ المــرأة لأقــل فعــل قــد ارتكبنــه، حتــى لــو شــاركت فــي نشــاط 

اجتماعــي أو خيــري. بعــض النســاء يتحملــن آثــار التزاماتهــن ونضالهــنّ، ولديهــنّ القــوّة 

ــبة  ــاصٍ بالنس ــكلٍ خ ــال بش ــي الح ــذه ه ــا. ه ــنّ كضحاي ــى ظروفه ــب ع ــيّة للتغل النفس

للعديــد مــن الناشــطات اليســارياّت، ولكــن ليــس بالضــرورة بالنســبة للإســاميين 

وضحايــا الانتهــاكات الجنســيّة. عندمــا تمــس الانتهــاكات حيــاء المــرأة، يمكــن أن تكــون 

ــظٍ." 22  ــار مدمــرةً فــي مجتمــعٍ محاف الآث

تواصــل هاجــر شــهادتها مــن خــال التمييــز بيــن الآثــار التــي يمكــن أن يســببها التعذيــب والعنــف 

الجنســي: "يخُلـّـف التعذيــب آثــارًا بالإضافــة إلى الأضــرار الجســديةٍ والنفســيّةٍ. أمــا الاغتصــاب، مــن 

ــدًا،  ــزواج أب ــم يســتطعن ال ــار ضــارة تبقــى مــع مــرور الزمــن. بعــض النســاء ل ــه آث ناحيــة أخــرى، فل
والبعــض الآخــر يعيــش فيمــا يتربـّـص فيهــن شــعورٌ بالخــوف والعــار الخفــي".23

تمكنّــت هاجــر مــن التمييــز بيــن العنــف الجنســي والتعذيــب بصورتــه العامــة، عــى عكــس مــا جــاء 

ــا مــن النســاء كيــف  ــة الحقيقــة والكرامــة. وهكــذا تبيــن تجــارب الضحاي ــي لهيئ ــر النهائ فــي التقري

يتشــابك العنــف الجنســي مــع العنــف السياســي. 

النساء والضحايا غير المباشرين لانتهاكات حقوق الإنسان

ــة  ــة الحقيق ــات إلى هيئ ــن ملف ــي قدم ــاء اللوات ــب النس ــإن اغل ــرين ف ــا المباش ــة إلى الضحاي إضاف

والكرامــة كُــنَّ ضحايــا للعنــف غيــر المباشــر، ممــا يعنــي أنــه عــى الرغــم مــن أنّ الهــدف مــن القمــع 

ــذا  ــإن ه ــم، ف ــن ث ــنّ. وم ــت أن طالته ــا لبث ــف م ــذا العن ــات ه ــن، إلاّ أنّ انعكاس ــد أقاربه كان أح

ــا تحــت مصطلــح "الضحيــة غيــر المباشــرة"، فهــو يصــف الحــالات  المفهــوم، وإن لــم يظهــر دائمً

ــل(  ــجن أو القت ــب أو الس ــا )التعذي ــرف به ــاكات المعت ــا الانته ــاء وضحاي ــا النس ــرر فيه ــي تتض الت

نتيجــة وضــع أقاربهــن.
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الضحايا غير المباشرين

وُضــع هــذا المفهــوم مــن منظــورٍ شــاملٍ يهــدف إلى إدمــاج المــرأة عــى قــدم المســاواة مــع الرجــل 

عــن طريــق توســيع فئــة الضحايــا لتشــمل أشــكالاً مــن القمــع الخاصــة بالمــرأة. خــال عــام 2000، 

نشــر الباحثــون والخبــراء تقاريــر وكتــب مختلفــة تبُيّــن الحاجــة إلى إنتــاج تعريفــات بديلــة مــن أجــل 

ــي  ــف الجنس ــوى العن ــملها س ــم يش ــرأة ل ــة أنّ الم ــاد إلى حقيق ــذا الانتق ــتند ه ــرأة. ويس ــج الم دم

والاغتصــاب اللذيــن تعرضــت لهمــا، والمعتــرف بهمــا منــذ أواخــر عــام 1990 كجريمــة حــرب مــن 

قبــل الأمــم المتحــدة. وهــذه التعاريــف مهمّــة لكونهــا تبيّــن أن المــرأة يمكــن أن تكــون أيضًــا ضحيّــةً 

ــة المــرأة  ــزال تجرب ــوع مــن الســرد إلى اخت ــك، يميــل هــذا الن جســديةّ للعنــف السياســي. ومــع ذل

الكاملــة فــي القمــع بهــذا الشــكل مــن أشــكال العنــف وحــده.

ــن  ــرى م ــز عــى أشــكال أخ ــرح التركي ــف وتقت ــذا التعري ــدود ه ــن ح ــو ماري ــن روث روب ــذا، تبي وهك

ــاب  ــك الاغتص ــي ذل ــا ف ــابقًا )بم ــا س ــرف به ــادة والمعت ــكال المعت ــع الأش ــق م ــاة لا تتواف المعان

ــا  ــي منه ــي تعان ــع الت ــة القم ــن تجرب ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــفية( ولكنه ــالات التعس ــب والاعتق والتعذي

النســاء.24 وهكــذا، يتزايــد الاعتــراف بالعنــف النفســي والاقتصــادي والرمــزي داخــل مختلــف لجــان 

ــر  ــة غي ــوم الضحيّ ــرأة. ومفه ــه الم ــي من ــذي تعان ــف ال ــكال العن ــن أش ــكلاً م ــه ش ــة بوصف الحقيق

ــات  ــز الــذي تعانــي منــه النســاء المقربّ المباشــرة، الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار جميــع الأضــرار والتحيّ

ــاث. ــة مــن الإن ــة الضحيّ ــف السياســي، هــو جــزءٌ مــن توســيع فئ ــا العن مــن الرجــال ضحاي

ــة غســوس لتحليــل  ــر المباشــرة" بشــكلٍ خــاصٍ فــي عمــل نادي ــح "الضحيــة غي يســتخدم مصطل

ــل  ــرب )2004-2008(.25 قب ــي المغ ــة ف ــاف والمصالح ــة الإنص ــن هيئ ــا ع ــاء الضحاي ــاب النس غي

عقــدٍ مــن الزمــن، كانــت المــرأة المغربيــة ممثلــةً تمثيــاً ناقصًــا إلى حــد ٍكبيــرٍ فــي عمليّــة العدالــة 

الانتقاليّــة فــي المغــرب إذ أن أقــل مــن 20 فــي المائــة مــن قضايــا "الضحايــا المباشــرين" 

ــي  ــإن 46 ف ــك، ف ــن ذل ــضٍ م ــى نقي ــاء. وع ــا نس ــة رفعته ــة المغربي ــة الحقيق ــة إلى لجن المرفوع

ــا غيــر المباشــرين هــم مــن النســاء، بوصفهــنّ نســاء/أخوات/ ــة مــن القيّميــن عــى الضحاي المائ

بنــات رجــال "ضحايــا مباشــرين". غيــر أن الفتــرة التــي تغطيهــا هيئــة الإنصــاف والمصالحــة تمتــد 

ــي.  مــن عــام 1955 إلى عــام 1999، أي مــا يعــادل "ســنوات الرصــاص" فــي عهــد الحســن الثان

ــب  ــال التعذي ــن خ ــديدٍ م ــعٍ ش ــيّة لقم ــة السياس ــت المعارض ــرة، تعرضّ ــذه الفت ــال ه ــي خ وف

والإخفــاء القســري والاغتيــالات. وجــرى فــي الأســاس اســتهداف جماعــات يســاريةّ، بمــا فــي ذلــك 

ــة. تنظــر ناديــة غســوس إلى  الاتحــاد الوطنــي للقــوات الشــعبيّة والشــيوعيين والاتحــادات الطلابيّ

ــرة، وتصنفهــنّ إلى فئتيــن. الأولى تشــمل  ــوراء فــي تجــارب قمــع النســاء فــي خــال هــذه الفت ال

النســاء اللواتــي كــن منخرطــاتٍ سياســيًّا فــي حــركاتٍ يســاريةّ ومصــرحٍ بهــا و/أو ســريةّ. والثانيــة 

تتعلــق بالنســاء اللواتــي اعتُبــر أحــد أفــراد أســرهن "عــدوا للدولــة" أو "اعتــداءً عــى أمــن الأمــة": 

ليــس فقــط الأمهــات والزوجــات والبنــات والأخــوات، وإنمّــا أيضًــا بنــات الأخ/الأخــت وبنــات العــم 

والحفيــدات وأخــوات الخصــوم السياســيين. وبالتالــي، فــإن هيئــة الإنصــاف والمصالحــة هــي أوّل 

محاولــة رســميّة للاعتــراف المؤسســي بالضحايــا غيــر المباشــرين، ممــا يســمح لهــم أيضًــا بالتعبيــر 
ــة.26 عــن أنفســهم والإدلاء بشــهاداتهم أمــام اللجن

روث روبيو مارين، النوع الاجتماعي بالتعويضات: التسلسل الهرمي المقلق للنوع الاجتماعي لدى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2009(. 	24

25	 نادية غسوس، "صمت التاريخ "، Confluences Méditerranée 62، العدد 3 )2007(: 60-39.

المرجع نفسه. 	26
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ونتيجــة تبــادل "الممارســات المقارنــة الجيــدة"، ألهمــت هــذه الخصوصيّــة المغربيــة الخبــراء الذيــن 

ــة  ــة الانتقاليّ ــة القائمــة عــى أســاس النــوع الاجتماعــي لمســار العدال ســاعدوا فــي صياغــة المقارب

فــي تونــس. فــي شــهر أيــار/ مايــو 2015، نظّمــت هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة بعثــةً لمــدة أربعــة 

أيــام إلى المغــرب حيــث جمعــت خمســة أعضــاء مــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــع أعضــاء ســابقين 

ــار  ــي مس ــي ف ــوع الاجتماع ــى الن ــم ع ــج القائ ــج النه ــدف دم ــة به ــاف والمصالح ــة الإنص ــي هيئ ف

ــة.  العدالــة الانتقاليّ

الخصوصية التونسية

بعــد عــدة أشــهر مــن دعــوة التونســيين إلى رفــع قضاياهــم إلى هيئــة الحقيقــة والكرامــة وفروعهــا 

الجهويــة لــم تشــكلّ قضايــا المــرأة ســوى نســبة خمســة بالمائــة فقــط مــن إجمالــي قضايــا الضحايــا. 

ويعــزى هــذا الإقبــال المنخفــض إلى أســباب مختلفــة، بمــا فــي ذلــك انعــدام الثقــة فــي العمليّــة، 

ــتغلال  ــات باس ــة والاتهام ــة والكرام ــة الحقيق ــب هيئ ــطء تنصي ــوص بب ــه الخص ــى وج ــط ع المرتب

الأحــزاب السياســية لهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن النســاء لــم يتماثلــن مــع صفــة الضحيــة بوجــهٍ 

عــام. والشــعور بالافتقــار إلى الشــرعيّة هــو أحــد خصائــص النــوع الاجتماعــي التــي كثيــراً مــا تمنــع 

ــي  ــا روس ف ــن فيون ــا تبي ــل. وكم ــل للرج ــو المماث ــى النح ــة ع ــة الضحيّ ــعور بصف ــن الش ــرأة م الم

ــإن  ــا )1995(، ف ــوب أفريقي ــي جن ــة ف ــة الانتقاليّ ــار العدال ــي مس ــرأة ف ــاركة الم ــن مش ــتها ع دراس

ــاة  ــل إنهــن يضعــن معان ــاة، ب ــل مــن شــأن تجربتهــنّ فــي المعان ــن فقــط إلى التقلي النســاء لا يمل

أقاربهــن الذكــور فــي موقــعٍ مركــزيّ.27 عــى ســبيل المثــال، لــم يكــن العديــد مــن النســاء فــي 

ــنّ بالرجــال عــى  ــوي ناشــئ عــن صلته ــن مــن ضــرر جســدي ومعن ــي عاني ــس اللوات تون

ــةٍ بقدرتهــنّ عــى اكتســاب صفــة الضحيــة.  دراي

ولقــد مكـّـن الترويــج لإمكانيّــة اكتســاب صفــة الضحيــة غيــر المباشــرة هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن 

زيــادة عــدد الملفــات المتعلقــة بالمــرأة. وأجــرت اللجنــة، بالشــراكة مــع العديــد مــن وكالات الأمــم 

ــي اســتهدفت  ــوع الاجتماع ــة بشــأن الن ــة توعي ــة، حمل ــة الانتقاليّ ــي للعدال ــز الدول المتحــدة والمرك

الجمعيّــات والمنظمّــات المحليّــة والإقليميّــة. وفــي خــال هــذه الحملــة، روّج الخبــراء أساسًــا لفئــة 

الضحايــا غيــر المباشــرين: 

ــمٌ  ــة، وهــو رق ــي المائ ــة إلى 23 ف ــي المائ "وارتفعــت معــدلات مشــاركة النســاء مــن 5 ف
ــي  ــاكات المشــمولة ف ــة الانته ــةً بطبيع ــدًّا بالنظــر إلى الســياق التونســي ومقارن ــرضٍ ج م

ــات  ــة لمنصّ ــي التابع ــع المدن ــات المجتم ــق منظم ــة. تتف ــة والكرام ــة الحقيق ــة هيئ ولاي

العدالــة الانتقاليّــة عــى أن التغييــر فــي الســلوك قــد أحدثــه المشــروع بالإشــارة إلى حملــة 

ــة  ــي للعدال ــز الدول ــدة والمرك ــم المتح ــا وكالات الأم ــت به ــي قام ــة "الت ــة "الجندري التوعي

الانتقاليّــة. تمكنــت النســاء مــن مفهــوم الضحيــة الثانويــة أو غيــر المباشــرة، وفهمــن أن مــن 

حقهــنّ تقديــم شــكوى، حتــى لــو كان أزواجهــن هــم الذيــن تعرضــوا للتعذيــب فــي الســجن. 

وقــد أمكــن الوصــول الى هــذه النتائــج إذ كان مــن المســلم بــه أن انخفــاض مشــاركة المــرأة 
فــي بدايــة المســار تعــود الى نقــصٍ فــي المعلومــات".28 

فيونــا ســي روس، "الــكلام والصمــت: شــهادة المــرأة فــي الأســابيع الخمســة الأولى مــن جلســات الاســتماع العلنيّــة للجنــة الحقيقــة والمصالحــة فــي جنــوب أفريقيــا"، فــي إعــادة تشــكيل عالــم العنــف  	27

والمعاناة الاجتماعيّة والانتعاش، إد. فينا داس وآخرون، )بيركلي: مطبعة جامعة كاليفورنيا، 2020(، 280-250.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعم عمليّة العدالة الانتقاليّة في تونس. تقرير تقييم منتصف المدة، ش.م.ل.، 2016. 	28
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كشــفت النســاء عــن المعانــاة النفســيّة المرتبطــة بفقــدان أحبائهــن، خاصــةً فــي ســياق الثــورة وقــد 

ســلطت أمهــات الجرحــى وشــهداء الثــورة الضــوء عــى الظلــم الــذي تعرضــن لــه منــذ ســنة 2011. 

تظاهــرت النســاء ونظمّــن اعتصامــاتٍ ووقفــات مختلفــةً منــذ عــام 2011، وحضــرن أيضًــا جلســات 

الاســتماع العلنيّــة لهيئــة الحقيقــة والكرامــة، وغالبـًـا مــا جلســن فــي الصــف الأمامــي يحملــن صــورًا 

لمفقوديهــم.

لميــاء الفرحانــي، محاميــة ورئيســة جمعيّــة أوفيــاء المعنيــة بجرحــى وشــهداء الثــورة، هــي شــقيقة 

الشــهيد أنيــس فرحانــي، 20 عامًــا، الــذي قُتــل برصــاص ضابــط فــي 13 كانــون الثانــي / ينايــر 2011. 

كمحاميــة، كانــت لميــاء تؤمــن دائمًــا بالعدالــة وتناضــل مــن أجلهــا حتــى اليــوم الــذي "تغيــر فيــه كل 

شــيء"، وهــو اليــوم الــذي توفّــي فيــه شــقيقها فــي خــال ثــورة 2011/2010. وتوضــح أنهــاّ فقــدت 

الثقــة فــي اســتقلال القضــاء بعــد مقتــل شــقيقها، خاصــةً بعــد أن فشــلت المحاكــم العســكريةّ فــي 

تحقيــق العدالــة لأســرتها وعائــات الضحايــا الآخريــن. تقــول لميــاء إنهّــا تســعى منــذ ذلــك الحيــن 

ــة  ــي معالج ــن أســرتها". وهــي منخرطــة ف ــف ع ــة لشــقيقها الشــهيد و"للتخفي ــق العدال إلى تحقي

ملفّــات الشــهداء والجرحــى وهــي قريبــة جــدًا مــن العائــات. وتؤكــد: "لــكل ضحيّــة أو شــهيد، هنــاك 
أم وأخــت وزوجــة وابنــة ]...[ تعيــش اليــوم حالــة حــزنٍ شــديدٍ".29

وبعيــدًا عــن عائــات جرحــى وشــهداء الثــورة، عانــت العديــد مــن النســاء عــى المدييــن المتوســط 

والبعيــد بســبب المعارضــة السياســيّة مــن أقاربهــن للنظــام القائــم. ســمح الاعتــراف بـــ "الضحايــا 

غيــر المباشــرين" للعديــد مــن النســاء بالتعبيــر عــن تجربتهــنّ مــع الديكتاتوريّــة، ممــا ألقــى الضــوء 

عــى النظــام القمعــي وكيفيّــة الحفــاظ عليــه. 

كانــت فكــرة الضحيّــة غيــر المباشــرة موضــوع تقريــرٍ مطــوّلِ نشــره المركــز الدولــي للعدالــة الانتقاليّــة 

وكتبتــه الدكتــورة دوريــس غــراي، الأســتاذة المشــاركة فــي جامعــة الأخويــن فــي إفــران، المغــرب. 

ويســتند التقريــر، المعنــون "مــن يســمع صوتــي اليــوم؟" بشــكلٍ خــاصٍ إلى مقابــات نوعيّــة أجريــت 

مــع 250 ضحيّــة مــن الضحايــا غيــر المباشــرين فــي جميــع أنحــاء البــاد.30 وتشــمل هــذه الفئــة، عــى 

ــن السياســيين، المســجونين  ــات وشــقيقات الرجــال، والمعارضي وجــه الخصــوص، النســاء والفتي

بســبب نشــاطهم السياســي. وعــى وجــه الخصــوص، تبُيّــن الدراســة الاســتقصائية أنــه عــى الرغــم 

مــن أنّ الدولــة لــم تســتهدف المــرأة مباشــرةً، إلاّ أنّ الأخيــرة عانــت مــن هــذه العواقــب الوخيمــة، 

نفســيًّا وجســديًّا عــى الســواء. وتعــرضّ العديــد منهــنّ لــإذلال الشــديد عــى أيــدي الشــرطة، ضمنًــا 

النســاء اللواتــي يرتديــن الحجــاب، وأحيانـًـا واجهــت التعــريّ القســري والاعتــداء الجنســي فــي مراكــز 

ــدارس  ــاق بالم ــن الالتح ــفيات أو م ــي المستش ــة ف ــن الرعاي ــدات م ــاء عدي ــت نس ــرطة. وحرُم الش

الثانويـّـة أو الجامعــات فــي ســياق نبــذ المعارضيــن السياســيين وأســرهم. وفــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، 

ــة  ــن العزل ــوع م ــا ن ــجن زوجٍ أو أخ كأنه ــة بس ــة متعلق ــات اجتماعي ــنّ لعقوب ــاء تعرضه ــرت النس أق

ــر بعــض تجــارب الإذلال فــي المدرســة  ــار لعلاقــات الصداقــة والجــوار، وتذك ــة، مــع انهي الاجتماعيّ

التــي قــد تعــرضّ لهــا الأطفــال. 

ــروا نتيجــة ســجن أو  ــن تأثّ ــن السياســيين والمعتقلي ــاء المعارضي ــا إلى أن أبن وتجــدر الإشــارة أيضً

ــة العقيــد  ــه درة الميغيــري، ابن اســتهداف والديهــم مــن قبــل النظــام الســابق. هــذا مــا شــاركتنا ب

محســن الميغيــري، المولــودة عــام 1994، بعــد ثــاث ســنوات مــن فصــل والدهــا فــي قضيــة براكــة 

لمياء فرحاني، مقابلة عبر الإنترنت مع ماهر حنين، 29 آذار/ مارس 2021. 	29

دوريس غراي، "من يسمع صوتي اليوم؟": النساء الضحايا غير المباشرات في تونس )نيويورك: المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 2018(.  	30
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ــر مــن  ــاش أكث ــذي ع ــا، ال ــة لوالده ــة النفســية الصعب ــا لاحظــت الحال الســاحل.31 وتوضــح درة أنه

ــا مــن المراقبــة الإداريّــة، مضايقــات الشــرطة، عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، حظــر الســفر،  20 عامً

واســتحالة تلقــي العــاج فــي المستشــفيات العامــة. بالإضافــة إلى التأثيــر النفســي لهــذا النــوع مــن 

ــاز النظــام القمعــي.  ــات جه ــم يســلموا مــن تضيق ــاء ل ــإن الأبن ــا، ف ــات الضحاي ــي عائ التجــارب ف

ــة.  فعــى ســبيل المثــال، حرُمــوا الالتحــاق بالجامعــات العامــة أو العمــل فــي مؤسســات الدول

"نشــأتُ فــي عائلــةٍ يســكنها الخــوف. كثيــراً مــا كانــت الشــرطة تراقبنــا أنــا وإخوتــي. وكلمــا 
صنعــوا نســخاً مــن دروســهم الجامعيّــة، اشْــتُبِهَ بقيامهــم بطباعــة منشــورات. أنــا شــخصيًّا 

ــس والإدارة  ــة التدري ــرٍ ســابقٍ، وأعضــاء هيئ ــان لوزي ــي المدرســي ابنت ــي فصل ــدي ف كان ل

فعلــوا كل شــيء لعزلــي. فــي ذلــك الوقــت، مُنعــت المشــاركة فــي الأنشــطة التــي تنظمهــا 
المدرســة مثــل الرحــات. أثّــر هــذا التهميــش فــيّ كثيــراً".32

إن مســألة التداعيــات الاقتصاديـّـة مهمّــة وتطــرح بصــورة مركزيـّـة فــي قصــص النســاء المقربّــات من 

المعارضيــن المســجونين. حـُـرم العديــد مــن النســاء مــن الحصــول عــى عملٍ أو من الدراســة بســبب 

التــزام أقاربهــنّ، ممــا زاد مــن صعوبــة البقــاء عندمــا كان الرجــال مســجونين. وأفــاد العديــد منهــن 

بأنهــن اســتخدمن العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي أو عملــن مــن المنــزل لتجنــب المضايقــات، 

مــن أجــل ضمــان البقــاء الاقتصــادي للأســرة.

وهــذه الشــهادات قيّمــة مــن حيــث أنهــا تظُهــر، فــي اســتمرارية عمــل بياتريــس هيبــو،33 أن ممارســة 

الهيمنــة تمــر أيضًــا عبــر الأنشــطة الاقتصاديـّـة. عانــت النســاء بشــكل غيــر مباشــر مــن الديكتاتوريــة 

والهيمنــة الاقتصاديـّـة التــي ســمحت للاســتبداد بالهيمنــة والاســتمرار. وقــد حظــي مفهــوم العنــف 

ــق  ــاري المتعل ــون الإط ــروع القان ــي مش ــج ف ــس وأدم ــي تون ــاصٍّ ف ــام خ ــا باهتم ــادي أيضً الاقتص

بالعنــف ضــد المــرأة، الــذي اســتفاد، فــي جملــة أمــور، مــن تجربــة الضحايــا غيــر المباشــرين. ويعــرف 

العنــف الاقتصــادي بأنــه "أي فعــل أو امتنــاع عــن التصويــت يحُتمــل أن يســتغل المــرأة أو يحرمهــا 

ــة، بغــض النظــر عــن مصدرهــا، مثــل الحرمــان مــن الأمــوال أو الأجــور أو  مــن المــوارد الاقتصاديّ
الدخــل، والســيطرة عــى الأجــور أو الدخــل، وحظــر العمــل أو الإكــراه عــى العمــل".34

فــي الشــهادات كثيــراً مــا ذكــر الضحايا غيــر المباشــرين أنهم اعتــادوا أن يجلبــوا لأقاربهم المســجونين 

ســلةّ "الخــوص" التونســية التقليديــة )المعروفــة باســم القفــة( كل أســبوع. هــذه الســلة، التــي كان 

ــتبدادي،  ــام الاس ــه النظ ــذي يمارس ــع ال ــل القم ــا ثق ــس جزئيً ــس، تعك ــجائر وملاب ــام وس ــا طع فيه

بحســب الشــهادات.

ويعتبــر عــبء القفــة الرمــزي مهمًــا فــي روايــات الضحايــا مــن حيــث أنّ الأخيــر يتضمــن إشــارة إلى 

التكلفــة الاقتصاديــة والعاطفيــة التــي تربــط النســاء بأقاربهــن المســجونين. شــكلّت القفــة موضــوع 

ــة بمســاعدة  ــة الانتقاليّ ــي للعدال ــز الدول ــرة"، نظمــه المرك ــوان "أصــوات الذاك ــلٍ بعن معــرضٍ متنق

ــر  ــا غي ــن الضحاي ــد م ــهادات العدي ــذه إلى ش ــرض ه ــة المع ــتندت رحل ــن. اس ــن الفناني ــد م العدي
المباشــرين مــن النســاء، ولكــن أيضًــا إلى قصــة مصــورة توضــح قصــص النســاء والعلاقــة بالقفــة.35 

وفــي عــام 1991، اتهــم 244 ضابطًــا عســكريًّا، يزعــم أنهــم ينتمــون إلى حركــة النهضــة الإســامية، بالتخطيــط لانقــاب ضــد نظــام بــن علــي، وســجنوا وعذبــوا وطــردوا مــن الجيــش. وتعــرف هــذه الحالــة  	31

باسم قضيّة "براكة الساحل".

درة الميغري. مقابلة.  	32

هيبو، قوة الطاعة.  	33

القانون الأساسي رقم 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. 	34

.https://www.ictj.org/media/5519 :لمزيد من المعلومات، راجع 	35
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فــي أدبيّــات الســجون فــي المغــرب العربــي والشــرق الأوســط، يذكــر العديــد مــن كتابــات الســجناء 

ــوان  ــك عن ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــجن. وم ــي الس ــم ف ــي تجربته ــزي ف ــرٍ مرك ــة كعنص ــم القف أو أقاربه

كتــاب فتحــي بــن حــاج يحيــى، La gamelle et le couffin أو كتــاب جيلبــار النقــاش بعنــوان 

Cristal الــذي كتبــه خــال فتــرة وجــوده ســجنه عــى علــب ســجائر مــن ماركــة "كريســتال". يــروي 
ــا  ــة بأنه ــي الســجن. ويصــف القف ــن التقــى بهــم ف ــه كســجين وقصــة أشــخاص آخري نقــاش قصت

"أول مظهــر مــن مظاهــر التمــاس مســاعدة العائلــة أو الأصدقــاء، والخيــط الأول الــذي يربــط بالعالم، 
العالــم الآخــر".36 هــذا وســجلت نســاء مقربّــات مــن ســجناء ســابقين تجاربهــنّ فــي ذاكرتهــنّ. ومــن 

الأمثلــة عــى ذلــك كتــاب خديجــة التومــي بعنــوان "حصــاد الشــتات"، الــذي يصــف تجربتهــا فــي 

زيــارة زوجهــا، المعتقــل السياســي.37 وذكــرت نســاء عديــدات تجــارب مواجهــة عنيفــة مــع الشــرطة 

وحــراس الســجون الذيــن كانــوا يمنعــون الزيــارات أو لا يســمحون لهــن بالدخــول.

وتترتــب تكلفــة ماليــة كبيــرة، خاصــة بالنســبة للعديــد مــن النســاء اللواتــي يعشــن عــى بعــد أميــال 

ــد مــن النســاء عــن اضطرارهــن  ــد العدي ــراد عائلتهــم. وهكــذا، يفي مــن الســجون حيــث يعُتقــل أف

إلى القيــام برحــات تســتغرق أكثــر مــن يــومٍ، والنــوم فــي الخــارج ليتمكــنّ أخيــراً مــن الوصــول إلى 

الســجن، وغالبـًـا مــا لا يكــنّ متأكــدّات مــن القــدرة عــى زيــارة أحبائهــن أو مــن الســماح لهــنّ بتســليم 

القفــة. وعليــه، تقتــرن التكلفــة الماليــة للقفــة، التــي يتطلــب تحضيرهــا فــي بعــض الأحيــان التدايــن، 

بالتكلفــة النفســيّة لاســتثمار كبيــر. 

ــا مــن النســاء مــن  ــا غيــر المباشــرين بالاعتــراف عــى نطــاقٍ أوســعٍ بالضحاي وتســمح فئــة الضحاي

ــذه  ــة به ــت التوعي ــان. كثف ــوق الإنس ــاكات حق ــر انته ــرر غي ــن الض ــرى م ــواع أخ ــة أن ــال معالج خ

الفئــة بيــن صفــوف النســاء والرجــال، ممــا أدى إلى إهمــال وتهميــش تجــارب العديــد مــن الضحايــا 

ــكٌ. وتجــدر الإشــارة أوّلًًا إلى  المباشــرين وأقاربهــم. مصطلــح "غيــر مباشــر" هــو فــي حــدِّ ذاتــه مرب

أنــه نــادرًا مــا يسُــتخدم مــن قبــل الضحايــا مــن الإنــاث، ولكنّــه يلمــح أيضــا إلى النســاء أو يعتبرهــن 

ــةً" فــي ســياق تجــارب الرجــال الضحايــا. فعــى ســبيل المثــال، كثيــراً مــا اعتبــرت  "أضــرارًا جانبيّ
ــن  ــرات لأنه ــر مباش ــا غي ــرطة ضحاي ــات الش ــن لمضايق ــن تعرض ــاب مم ــات للحج ــاء المرتدي النس

ــر  ــي للتدابي ــبب الرئيس ــاب كان الس ــن أن الحج ــم م ــى الرغ ــجونين، ع ــال المس ــن الرج ــات م قريب

ــة إلى  ــى الحاج ــدل ع ــذا ي ــوم 98(. وه ــه المرس ــوم 108 يلي ــتهدفهم )المرس ــي اس ــيّة الت المؤسس

مراعــاة خصوصيــة معانــاة المــرأة وكذلــك إعــادة التعريــف بمــا يمُكــن اعتبــاره مقاومــة أو معارضــة. 

ــك آصــف  ــي ذل ــا ف ــم السياســة والاجتمــاع، بم ــي عل ــن ف ــات المختصي ــد مــن كتاب أظهــرت العدي

ــي عــن إعــادة تفســير مــا هــو سياســي.38 وان مســألة  ــات، أن فهــم الاســتبداد لا يمكــن أن يغن بي

مقــام الضحيــة والمســائل ذات الصلــة معقــدة وتتطلــب، كمــا ذكــر فــي مقدمــة هــذا التقريــر، مراعــاة 

ــع الإجرائــي المتعلــق بهــذه الفئــة.  الطاب

ــن  ــيّة يمك ــرة سياس ــة ظاه ــه بمثاب ــة كأن ــة الضحي ــف صف ــإنّ تعري ــان، ف ــين وريختم ــا لفاس وفقً

وضعهــا فــي موضعهــا التاريخــي. كمــا أنّ هــذا الطابــع المبنــي لفئــة "الضحايــا" هــو الــذي يفســر 

فــي علــم الاجتمــاع، عــدم ارتبــاط وضــع الضحيــة وإمكانيــة اكتســاب النســاء والرجــال هــذه الصفــة، 
بطبيعــة القمــع.39

جيلبار النقاش، كريستال )تونس، طبعات سلامبو، 1982(. 	36

خديجة التومي، شتات )تونس، دار المها، 2011(. 	37

 .EHESS سليمة قبايلي، 2021, انتقال النوع الاجتماعي للعدالة: آثار التسمية الدولية على النساء )الضحايا( في تونس )2011-2018(. أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع، دافع عنها في 	38

ديدييه فاسين وريتشارد ريشتمان، إمبراطورية الصدمة: تحقيق في حالة الضحية )برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 2007(، 107. 	39
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وبالتالــي، فــإن العديــد مــن النســاء لا يعتبــرن أنفســهنّ ضحايــا، حتــى لــو تعرضّــن لانتهــاكاتٍ معترفٍ 

بهــا كنتيجــة مــن نتائــج الديكتاتوريـّـة. وهكــذا، ترفــض ابتهــال عبــد اللطيــف، الرئيســة الســابقة للجنــة 

ــار نفســها ضحيــة عــى الرغــم مــن التنمــر الــذي عانتــه  المــرأة فــي هيئــة الحقيقــة والكرامــة، اعتب

والقيــود المفروضــة عــى حقوقهــا وحرياتهــا فــي ظــلِّ نظــام بــن علــي. وبعــد أن كانــت عــى اتصــال 

بالعديــد مــن النســاء ضحايــا الديكتاتوريــة، لاحظــت أن التعريــف الرســمي لوضــع الضحايــا لــه حــدود: 

"إن تصنيــف قانــون العدالــة الانتقاليّــة لــم ينصــف هــؤلاء النســاء بوصفهــنّ ضحايــا، حتــى لــو كان 
تصنيفًــا ضروريـًـا وقانونيًــا".40

تميــز ابتهــال عبــد اللطيــف بيــن التعريــف الرســمي والقانونــي لـــ "الضحيّــة" والقــدرة عــى التعــرفّ 

عــى الــذات فــي هــذه الصفــة، والتــي هــي أكثــر مســألة ذاتيّــة للأشــخاص المعنييــن. وتضيــف أنّ 

مفهــوم الضحيّــة يصبــح وصفًــا مجــردًّا لــه حــدود فــي قدرتــه عــى الكشــف عــن المعانــاة. وتخلــص 

إلى أن الكلمــة تختصــر تجــارب الأشــخاص المعنييــن وتســتغلهّا، ولكــن قبــل كل شــيءٍ تمحــو فــرادة 

التجربــة وخصوصيتهــا باســم مفهــومٍ عــامٍ للمعانــاة. 

ابتهال، مقابلة عبر الإنترنت مع ماهر حنين، 19 مارس/آذار 2021. 	40
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3. إدماج المرأة واستبعادها من مسار العدالة الانتقاليّة

فــي القســم الســابق، ســلطّنا الضــوء عــى صــوت الضحايــا مــن النســاء فــي بعــدٍ فــرديٍّ وجماعــيٍّ 

مــزدوجٍ. وعــى وجــه الخصــوص، أظهرنــا كيــف أتــاح الســياق السياســي للكثيــر منهــنّ أن يصُبحــن 

فاعــات فــي الفضــاء العــام. 

وســنركِّز فــي هــذا القســم عــى الــدور الــذي يؤديــه المجتمــع المدنــي وهيئــة الحقيقــة والكرامــة فــي آن 

واحــد فــي مجــال الوســاطة مــن حيــث تيســير عمليــة التعبيــر والمشــاركة وهيكلتهــا والتشــجيع عليها. 

دور المجتمع المدني ومساهمته

فــي ظــل نظــام بــن علــي، كان المجتمــع المدنــي، باســتثناء عــددٍ قليــلٍ مــن الجمعيّــات المســتقلةّ 

والمقاومــة، خاضعًــا لســيطرةٍ دائمــةٍ مــن الدولــة. أدى هــروب الرئيــس الســابق فــي كانــون الثانــي/

ينايــر 2011 إلى ديناميّــةٍ غيــر مســبوقةٍ مــن النشــاط الجمعياتــي. وهكــذا، بيــن عامــي 2011 وأيلــول/

ســبتمبر 2021، تــمّ إنشــاء 24,103 جمعيّــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك أكثــر مــن 200 جمعيّــة نســائيّة. 

ووجــدت اســتعادة المجتمــع المدنــي مكانتــه جــزءًا مــن المجــال الأكاديمــي وكانــت موضــوع الكثيــر 

مــن البحــوث حــول هــذه المســألة.

ــأنّ مفهــوم المجتمــع  ــادر زغــال ب ــد الق ــم الاجتمــاع عب ــات مشــهورًا الآن، يجــادل عال ــالٍ ب فــي مق

ــا عــن قامــوس علمــاء الاجتمــاع التونســيين والعــرب بشــكل عــام، فــي ســتّينات  المدنــي كان غائبً

وســبعينات القــرن المنصــرم وأنّ اســتخدامه فــي الخطــاب الأكاديمــي بــدأ أوائــل الثمانينــات.41 ثــم 

قــد شــكل تعريــف هــذا المفهــوم موضــع جــدل واســع، وخاصــة فيمــا تعلــق بــدوره فــي المجتمعــات 
التــي تســعى إلى تحريــر نفســها مــن الأنظمــة الاســتبداديةّ.42

ــدٍ اقتــرن بتطــور المجتمــع المدنــي بعــد عــددٍ  ــة فــي ســياقٍ سياســيٍّ جدي ــة الانتقاليّ نشــأت العدال

مــن الفتــرات الاســتبدادية. يقتــرح العربــي شــويخه وإريــك غــوب الترتيــب الزمنــي التالــي: الأزمــة 

ــادة تشــكيل النظــام الاســتبدادي  )1980-1987(، ســطوة النظــام الاســتبدادي )1987-1994(، وإع
مــن قبــل بــن علــي )1990-2000(، وصعــود المعارضــة فــي المجتمــع التونســي ممــا أدى إلى الثــورة 

43.")2011-2000(

فــي هــذه الدراســة، نعتمــد تعريــف يورغــن هابرمــاس الواســع للمجتمــع المدنــي باعتبــاره "موضــوع 

الــرأي العــام"44 ممــا يجعــل المجتمــع المدنــي نتيجةً مــن نتائــج الصراعــات الاجتماعيّــة والأيديولوجيّة 

ــع  ــه المجتم ــع ب ــذي يضطل ــد ال ــدور الجدي ــن إلى ال ــادرات المواطني ــدد مب والسياســيّة. ويبرهــن تع

المدنــي فــي الســياق التونســي. 

عبد القادر زغل, "مفهوم المجتمع المدني والانتقال إلى التعددية الحزبية"، حوليّة أفريقيا الشمالية )1989(: 228-207. 	41

 .68-La Découverte: ،2011، 51 انظر جان كلود فانات، "في اتساع مفهومٍ"، في منشورات أنا بوزو، المجتمعات المدنيّة في العالم المسلم، باريس 	42

.La Découverte ،2015 :العربي شويخة وإريك غوب، تاريخ تونس منذ الاستقلال، باريس 	43

يورغن هابرماس، القانون والديمقراطية، )باريس: غاليمار، 1997(، 394.  	44
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فــإلى أي مــدى شــارك هــذا المجتمــع المدنــي فــي مســار العدالــة الانتقاليّــة، وبشــكلٍ أكثــر تحديــدًا 

ــة المجــادلات  ــذ بداي ــم مطالبهــم؟ من ــا مــن النســاء وتدعي ــة دور للضحاي فــي المســاهمة فــي تقوي

ــح  ــذا المصطل ــح ه ــمبر 2011، أصب ــون الأول/ديس ــي كان ــة ف ــة الانتقاليّ ــار العدال ــة بمس المحيط

ــال الديمقراطــي". ــة "الانتق مركــب أساســي لنجــاح عمليّ

ــر الفضــاء  ــي تطوي ــي، ف ــح الفضــاء المجتمع ــورة التونســية، مــن خــال الســماح بفت ســاهمت الث

النضالــي للمــرأة. وظهــرت مجموعــات جديــدة، بمــا في ذلــك الجمعيــات ذات الانتماءات الإســامية، 

فــي أعقــاب ســقوط النظــام. وتوجــه هــذه الجمعيــات الجديــدة نشــاطاتها نحــو كل الإجــراءات الراميــة 

ــات  ــاركت مجموع ــن. ش ــة ضده ــاكات المرتكب ــراز الانته ــاء وإب ــن النس ــا م ــراف بالضحاي إلى الاعت

أخــرى، منــذ عــام 1980، مثــل الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات )ATFD( وجمعيــة النســاء 

ــه  ــرضّ ل ــذي تتع ــع ال ــي تســليط الضــوء عــى القم ــر )AFTURD(، ف التونســيات للبحــث والتطوي

المــرأة كالتهميــش الاقتصــادي والاجتماعــي الممنهجيــن. وقــد ســاهمت الجمعيّــة التونســية للنســاء 

ــاركة  ــت إلى المش ــة ودع ــة الانتقاليّ ــول العدال ــات ح ــف المناقش ــي مختل ــا ف ــات أيض الديمقراطي

الهامــة للمــرأة فــي العمليّــة حتــى قبــل مأسســتها.

ومــن بيــن الجمعيّــات الجديــدة التــي ولــدت فــي أعقــاب الثــورة، جمعيــة تونســياتٍ، التــي 

ــى  ــاع عــن حقــوق المــرأة ودعــم مشــاركتها السياســيّة. وبهــذا المعن حــددت لنفســها هــدف الدف

ــا مــن النســاء وتســليط الضــوء عــى تجاربهــم.  تعمــل بنشــاطٍ مــن أجــل إيصــال صــوت الضحاي

ــذ  ــاه من ــذا الاتج ــي ه ــراءات ف ــدة إج ــف ع ــد اللطي ــال عب ــابقة، ابته ــة الس ــذت الرئيس ــد اتخ  وق

عام 2011:

"تمكنّــت جمعيتنــا مــن تنظيــم أول جلســة اســتماع علنيّــة فــي شــهر نيســان/ أبريــل 
2012 تســمح للنســاء الضحايــا بمشــاركة شــهاداتهن بشــجاعةٍ كبيــرةٍ. وأعربــت النســاء عــن 

اســتعدادهنّ لتجــاوز مآســيهنّ، لأنهــنّ مــا زلــن يعشــن تحــت تأثيــر الانتهــاكات ]المرتكبــة 

بحقّهــن[. حينمــا يتكلّــم المــرء يحــرر نفســه، ويشــفى".45 

وفــرت الجمعيّــة مســاحات للنســاء للتحــدث، وبــدأت حملــةً لجمــع الشــهادات مــن ضحايــا الســجن 

التعســفي فــي ظــل نظــام بــن علــي وبورقيبــة. جمعــت أكثــر مــن 400 ملــف للنســاء ضحايــا انتهاكات 

حقــوق الإنســان مــن مختلــف المناطــق فــي تونــس.

ــى  ــوء ع ــليط الض ــى تس ــات ع ــاء الديمقراطي ــية للنس ــة التونس ــت الجمعي ــا، عمل ــن جانبه وم

تجــارب النســاء اللاتــي تعرضــن للقمــع مــن خــال تنظيــم محاكمــة صوريّــة للنســاء بعنــوان "أيّ 

عدالــة انتقاليــة للمــرأة؟ مــن أجــل حيــاة كريمــة ومســاواة وعدالــة" بالاشــتراك مــع مكتــب شــمال 

ــات  ــدت جلس ــرأة. عق ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــول وهيئ ــش ب ــة هاينري ــس لمؤسس ــا وتون أفريقي

ــام 20  ــة أي ــس العاصم ــيّة بتون ــة والسياس ــوم القانونيّ ــة العل ــي كليّ ــة ف ــة الصوريّ ــذه المحاكم ه

ــه عــددٌ مــن الصحفييــن والناشــطين  ــي مــدرّجٍ يؤمّ و21 و22 كانــون الأول/ديســمبر 2011، ف

والطــاب ومواطنيــن عادييــن. ويأتــي هــذا النشــاط الجمعياتــي أيضًــا فــي إطــار اســتمراريةّ أول 

ــهادات  ــة ش ــه الجمعيّ ــن خلال ــجلت م ــورة، س ــاب الث ــي أعق ــة ف ــه الجمعيّ  أجرت
ٍ
ــي ــثٍ ميدان بح

نســاء ورجــال حــول عنــف الشــرطة الــذي تعرضّــوا لــه خــال الانتفاضــات الشــعبيّة فــي كانــون 

الأول/ديســمبر 2010 كانــون الثاني/ينايــر 2011. كانــت هــذه الشــهادات موضــوع تقريــرٍ صــادرٍ 

عبد اللطيف، مقابلة. 	45
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عــن جمعيّــة ATFD بعنــوان "قمــع الانتفاضــات الشــعبيّة 2010-2011، قصــص وشــهادات. أيّ 
ــرأة؟".46 ــة للم ــة انتقالي عدال

اســتمعت المحكمــة الصوريّــة فــي وقــتٍ لاحــقٍ إلى قصــص العديــد مــن النســاء اللواتــي تعرضّــن 

ــت  ــي. وفــي هــذه المناســبة، تحدّث ــم العرب ــة مختلفــة فــي العال للقمــع فــي ظــل أنظمــة ديكتاتوريّ

ــا إلى  ــة انتمائه ــى خلفيّ ــب ع ــام 1972 وللتعذي ــي ع ــجن ف ــت للس ــي تعرضّ ــوظ، الت ــة محف مبارك

منظمــة معارضــة، وطــاوس الشــرايطي، زوجــة الأزهــر الشــرايطي، الــذي اختُطِــف وأعُــدِم فــي ظــلِّ 

نظــام بورقيبــة.

ومــن الروايــات البــارزة الأخــرى فــي إطــار هــذه المحاكمــات الصوريــة روايــة رشــيدة كوكــي، وهــي 

معينــة منزليّــة ســابقة عملــت فــي منــزل أســرة أصهــار الرئيس المخلــوع بن علــي. تعرضّــت للتعذيب 

ــم عليهــا بالســجن لعــدة ســنوات فــي أعقــاب شــكوى قدّمهــا أصحــاب عملهــا.47 تظُهــر هــذه  وحكُ

ــا  المبــادرة، التــي صممّتهــا ونظّمتهــا الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، اســتثمارًا حقيقيًّ

ــراف  ــرة بالاعت ــب هــذه الأخي ــات النســائيّة. وتطال ــب الجمعيّ ــة مــن جان ــة الانتقاليّ ــز العدال فــي حيّ

بالانتهــاكات المرتكبــة ضــد النســاء الضحايــا فــي ظــل الديكتاتوريــة. يقتــرن هــذا الاعتــراف بمشــاركةٍ 

أوســع للمــرأة فــي المســار المؤسســاتي للعدالــة الانتقاليّــة.

ــة بقــدر  ــا لا تســتمد فحواهــا مــن الدوافــع العاطفيّ ــة الضحاي ــي، فــإن "تعبئ وبحســب ســتيفان لات

مــا تكمــن فــي الحيّــز المخصــص للتظاهــرات العامــة التــي تعبّــر عــن الاســتياء".48 وهــذا يعنــي أن 

مــا يجعــل تســييس القضيــة لصالــح الضحايــا ممكنًــا هــو إمكانيــة إنتــاج مســاحاتٍ تســتطيع فيهــا 

ــا. الضحايــا التحــدث علنً

وتتيــح هــذه المســاحات للنســاء تقديــم شــهاداتهن المختلفــة، التــي تكشــف عــن حجــم الانتهــاكات 

ــع الفــردي والخــاص لمســيرة كلّ امــرأة. وهكــذا ســمح المجتمــع  ــك الطاب ــة ضدهــنّ وكذل المرتكب

ــة  ــئة الاجتماعيّ ــن والتنش ــاحاتٍ للتضام ــق مس ــة، بخل ــي العمليّ ــاركته ف ــال مش ــن خ ــي، م المدن

ــا. للضحاي

ليــى تميمــي، ناشــطة ومؤرخــة يســاريةّ، اعتقلــت فــي 1970 بســبب نشــاطها النضالــي مــع الاتحــاد 

العــام لطلبــة تونــس )UGET( ومنظمــة "العامــل التونســي" اليســاريةّ، تصــرّ عــى قيمــة شــهادة 

المــرأة لتعزيــز التجمعــات النســوية. ذكــرت فــي خــال مقابلتنــا معهــا مســاهمتها فــي كتــاب بعنــوان 

"بنــات السياســة" صــدر عــام 2021. يســرد هــذا الكتــاب شــهادات العديــد مــن الناشــطات 
ــة، لكــن الأهــم  ــةً فــي الأهميّ ــة غاي اليســارياّت المســجونات فــي الســبعينيات: "المســارات الفردي

ــا  ــخ نضالن ــال. سيســجلّ التاري ــط الأجي ــي ترب ــا هــو العمــل الجماعــي، مجمــوع المســارات الت منه
)لنشــر الكتــاب( كعمــل جماعــي".49

وشــددّت عــى أنَّ بنــاء ذاكــرة جماعيّــة للناشــطات يجــب أن يكــون جــزءًا مــن منظــورٍ أوســع لوضــع 

أســس القانــون القائــم عــى المســاواة.

الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات. قمع الانتفاضات الشعبية 2010-2011 قصص وشهادات.  اي العدالة الانتقالية للمرأة؟ الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات، تونس، 2011. 	46
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بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن الاعتمــاد عــى إنشــاء مســاحاتٍ نضاليّــةٍ نســويةٍّ جديــدةٍ تكــون تعبئتهــا 

أيضًــا جــزءًا مــن الاعتــراف بالظلــم المرتكــب فــي ظــل الدكتاتوريّــة، ولكــن فــي ظــلّ ســجلٍّ جديــدٍ 

للعمــل الجماعــي. هــذه هــي حالــة فريــال شــرف الديــن، وهــي ناشــطة ســابقة فــي الاتحــاد العــام 

لطلبــة تونــس تعرضــت للعديــد مــن المضايقــات فــي ظــل نظــام بــن علــي فــي نهايــة العقــد الأول 

مــن القــرن الحالــي. عملــت فريــال منــذ العــام 2011 فــي جمعيّــة "مانيــش مســامح" و"حاســبوهم" 

وأنشــأت جمعيــة كلام. تقــول" نحــن نعمــل عــى تعزيــز حقــوق المــرأة وحقــوق الإنســان بشــكلٍ عــامٍ، 

ــي  ــات اللوات ــع الفتي ــا م ــة. عملن ــق المهمش ــي المناط ــة ف ــات الضعيف ــتهداف الفئ ــي إلى اس ونرم
نشــأن مــع الثــورة مهــمٌّ للغايــة".50

فريال شرف الدين 	50

ــة فــي تونــس. بعدســة  ــر 2016. شــارع الحبيــب بورقيب ــون الثاني/يناي ــرددون هتافــات بمناســبة الذكــرى الخامســة لثــورة 2011. 14 كان تونســيون يلوحــون بالأعــام الوطنيــة وي
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دور هيئة الحقيقة والكرامة في تعزيز مشاركة المرأة في العدالة الانتقاليّة

ــة  ــي عمليّ ــاء ف ــن النس ــا م ــل الضحاي ــي تمثي ــمٍ ف ــدورٍ حاس ــة ب ــة والكرام ــة الحقيق ــت هيئ اضطلع

العدالــة الانتقاليّــة. منــذ بدايــة المناقشــات داخــل الهيئــة، لا ســيما أثنــاء إنشــاء اللجــان المختلفــة، 

ــراء  ــة والخب ــبٍ ضــروريٍّ. وحظيــت هــذه بدفــاع أعضــاء الهيئ ــوع الاجتماعــي كجان ــرزت مســالة الن ب

ــوا صياغــة توصيــاتٍ محــددةٍ فــي هــذا الصــدد. ــة الذيــن طلب ــر الحكوميّ ــات غي التابعيــن لمنظمّ

شــكلّ اعتمــاد نهــجٍ محــوره النــوع الاجتماعــي أو المــرأة موضــوع نقــاشٍ بيــن أعضــاء الهيئــة الذيــن 

قــرروا فــي النهايــة إســقاط مصطلــح "النــوع الاجتماعــي" لعــدة أســباب، لا ســيّما أنـّـه لا يظهــر فــي 

القانــون حــول العدالــة الانتقاليّــة وأنـّـه غيــر معــروفٍ لعامــة النــاس، عــى عكــس مصطلــح "النســاء". 

وعليــه، تقــرر أخيــراً إنشــاء لجنــة خاصــة بالمــرأة.

كمــا ذُكــر ســابقاً فــي هــذا التقريــر، فــإن للجنــة المــرأة دور شــامل فــي التعامــل مــع القضايــا التــي 

تنــدرج ضمــن ولايــة اللجــان الأخــرى. بالإضافــة إلى التركيــز عــى حــالات الضحايــا مــن النســاء، يمكن 

للجنــة المــرأة تقديــم توصيــاتٍ إلى نظيراتهــا. وقــد تــم تحديــد صلاحياتهــا فــي دليــلٍ إجرائــيٍّ اعتمدتــه 

الهيئــة عــام 2014. تتــولى اللجنــة إعــداد تقريــرٍ شــاملٍ لتوثيــق وتحليــل الانتهــاكات المرتكبــة ضــد 

المــرأة واقتــراح إصلاحــاتٍ تشــريعيّةٍ ومؤسســيّةٍ لحمايــة المــرأة والطفــل وكبــار الســن والأشــخاص 

ذوي الإعاقــة.

وفــي هــذا الصــدد، اتخــذت لجنــة المــرأة إجراءاتٍ محــددةً لتلقــي الملفات الخاصّــة بالمــرأة ومعالجتها 

وعقــد جلســات اســتماع ســرية وعامــة. وهــي وضعــت فــي بــادئ الأمــر رقــم اتصــال مجانــيٍّ خــاصٍ 

بخدماتهــا لتلقّــي مكالمــات الضحايــا الإنــاث. يمكــن للأخيــرة بعــد ذلــك اختيــار التعامــل مــع رجــلٍ 

أو مــع امــرأة.

تقول علا بن نجمة المحامية ورئيسة لجنة التحقيق في هيئة الحقيقة والكرامة:

ــا مــن النســاء بشــكلٍ مباشــرٍ  ــا مــن حيــث مشــاركة الضحاي ــة فــي مهمته "نجحــت الهيئ
وغيــر مباشــرٍ. فــي بدايــة عملهــا، جمعــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة خمســة بالمائــة فقــط 

مــن الملفــات الخاصــة بالمــرأة. عــام 2016، تمكنّــت مــن جمــع 23 فــي المائــة، وهــذا بالطبع 
بدعــمٍ مطلــقٍ مــن الجمعيّــات النســائيّة الملتزمــة بهــذا الموضــوع".51

تؤكــد عــا بــن نجمــة أن هــذه الزيــادة فــي مشــاركة المــرأة يجــب أن تعــود إلى حملــة التوعيــة التــي 

ــدة  ــم المتح ــة الأم ــي ومفوضيّ ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــة وبرنام ــة والكرام ــة الحقيق ــا هيئ نظّمته

ــة فــي  ــة الانتقاليّ الســامية لحقــوق الإنســان وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة والمركــز الدولــي للعدال

عــام 2015 عــى مســتوى الجهــات مــن أجــل تشــجيع النســاء عــى تقديــم ملفاتهــنّ ومــن ثــم الإدلاء 

بشــهادتهنّ. فــي أقــل مــن عــام، ارتفعــت نســبة الملفــات الــواردة مــن النســاء مــن 5 فــي 

المائــة إلى 23 فــي المائــة.

ــاء  ــن النس ــا م ــت الضحاي ــد خصّ ــة وق ــتماع عام ــات اس ــم جلس ــي تنظي ــرأة ف ــة الم ــاركت لجن وش

بجلســة اســتماعٍ خاصــة، مــن أجــل ضمــان مراعــاة خصوصيّــة النــوع الاجتماعــي. وكان الهــدف مــن 

جميــع الجلســات، الخاصــة والعامــة، تحديــد مســؤوليّة الدولــة والأســاليب المســتخدمة وكذلــك آثــار 

علا بن نجمة، مقابلة عبر الإنترنت مع ماهر حنين، 11 آذار/ مارس 2021. 	51
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القوانيــن المعتمــدة بيــن 13 تمــوز/ يوليــو 1955 و1 تمــوز/ يوليــو 2013 فيمــا يتعلــق باحتــرام حقوق 

المــرأة وحقــوق الإنســان بشــكلٍ عــام، وفقًــا للاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا تونــس.

ــة ضــد المــرأة. ومــع  ــت جلســة 10 آذار/ مــارس 2017 مخصصــةً بالكامــل للانتهــاكات المرتكب كان

ذلــك، تحــدّث آخــرون فــي جلســات اســتماع أخــرى لــم تركِّــز عــى تجــارب القمــع الجنســانية. وهكــذا، 

ــوم العالمــي للنضــال مــن أجــل حقــوق  ــة بمناســبة الاحتفــال بالي ــم جلســة اســتماع عامّ ــم تنظي ت

المــرأة فــي 8 آذار/ مــارس 2017، تحدّثــت فــي خلالهــا ســت نســاء مــن خلفيــاتٍ متنوِّعــةٍ ينتميــن 

ــة إظهــار  ــارت اللجن ــة مختلفــة، وقــد اخت ــات اجتماعيّ ــول سياســيّة وخلفيّ ــال مختلفــة ومي إلى أجي

تنــوع آليــات ممارســة العنــف وتنــوع تجــارب الضحايــا مــن النســاء.

ــاة مــن يســمون  ــت قصتهــا وحدهــا وزن معان ــات وقــد حمل ــي أولى المتحدّث ــة تونيكت ــت مبارك كان

بالضحايــا غيــر المباشــرين. الســيدة مباركــة تونيكتــي، وهــي أم لـــ 14 طفــاً، رأت خمســة مــن أطفالها 

خلــف قضبــان الســجن فــي التســعينيات. تــروي فــي خــال شــهادتها المصاعب النفســيّة والجســديةّ 

والماليّــة التــي تحمّلتهــا عندمــا وُضــع أبناؤهــا فــي ســجون مختلفــة، وكان كل منهــم بحاجــةٍ إلى قفّــةٍ 

أســبوعيّةٍ مــن الغــذاء.

فــي وقــتٍ لاحــقٍ مــن المســاء أدلــت أحــام بلحــاج، الدكتــورة والرئيســة الســابقة للجمعيــة التونســية 

ــم تســجيله مســبقًا ووصفــت  للنســاء الديمقراطيــات، بشــهادتها مــن خــال بــث مقطــع مصــوّر ت

فيــه التــزام أعضــاء الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات ونضالهــم ضــد جميــع أشــكال العنــف 

المرتكبــة ضــد المــرأة. شــكلّت مداخلتهــا فرصــةً للتذكير بــأنَّ الجمعيّات النســوية وأعضاؤهــا تعرضّت 

للقمــع عــى الرغــم مــن الصــورة التــي رســمها النظــام فــي تلــك الآونــة فــي علاقتــه بالجمعيــات.

وكانــت أيضًــا شــهادة لإينــاس الجنفــاوي، أصغــر المشــتكين فــي ذلــك اليــوم. تــروي الأخيــرة الظلــم 

الــذي تعرضــت لــه فــي ســياق تطبيــق المرســوم 108 الــذي يحظــر ارتــداء الحجــاب فــي المؤسســات 

الخاصة.

ــن  ــنّ تعرضّ ــوم إنه ــك الي ــي ذل ــن بشــهاداتهن ف ــي أدلي ــن النســاء اللوات ــلٌ م ــددٌ قلي ــاد ع ــا أف بينم

لانتهــاكاتٍ جســيمةٍ لحقــوق الإنســان، تمكنّــت أخريــات مــن التحــدث فــي خــال جلســات اســتماع 

أخــرى. هــذه هــي الحــال بشــكلٍ خــاصٍ بالنســبة لبســمة البلعــي التــي وصفــت فــي خــال الجلســة 

ــز  ــي مراك ــه ف ــت ب ــي عومل ــف الت ــر 2016، العن ــي / نوفمب ــرين الثان ــي تش ــدت ف ــي عق الأولى الت

ولايــة نابــل، حيــث شــهدت اغتيــال رشــيد الشــماخي، وهــو شــخصيّة محوريــة ينتمــي للمعارضــة 

ــة  ــت ضحيّ ــرأة كان ــر أن الم ــة للتذكي ــردّ فرص ــهادتها مج ــن ش ــم تك ــرة. ل ــك الفت ــي تل ــاميّة ف الإس

ــا لإســماع صــوت النســاء  ــن أيضً ــب الجســدي والنفســي، ولك ــوق الإنســان والتعذي ــاكات حق انته

ــي قابلتهــنّ فــي خــال محنتهــا. ــات اللات الأخري

ــة  ــة الجندريّ ــويٍّ بالطبيع ــيٍّ ق ــيٍ جماع ــن وع ــاء ع ــن النس ــا م ــهادات الضحاي ــف ش تكش

ــا  ــام 2011 جعــل هــذا التضامــن ممكنً ــذ ع ــنّ من ــات وعمله ــم الجمعي ــإنّ دع للقمــع. وبالفعــل، ف

ــن المــرأة مــن اســتعادة ثقتهــا بنفســها. يتــم تعزيــز هــذه الهويّــة الجماعيّــة القويّــة مــن خــال  ومكّ

عــدم الخلــط بيــن المســاحات التــي تمكنــت فيهــا المــرأة مــن مشــاركة خبراتهــا ورفــع مطالبهــا، منــذ 

اليــوم التالــي للثــورة. عــاوةً عــى ذلــك، فــإن الشــهادة المؤثــرة لبســمة البلعــي لها صــدى لدرجــة أنها 

تتلقــى الدعــم الفــردي والجماعــي مــن المجتمــع المدنــي، الــذي كان حاضــراً فــي أثنــاء محاكمتهــا. 
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فــي هــذا الصــدد، يمكــن أن نذكــر المقــال الــذي أنتجتــه الصحفيّــة ألفــة بالحســين، والــذي تناولــت 

فيــه عناصــر قصــة بســمة بالــي، وكذلــك الجمعيّــات التــي رافقتهــا فــي خــال جلســات الاســتماع 

المختلفــة أمــام الدوائــر الجنائيــة المتخصصــة. وقــد وصــل ملــف بســمة إلى الدوائــر الجنائيــة لخطورة 

الانتهــاكات التــي ارتكبــت بحقهــا.

وفيمــا يتعلــق بالانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، حــددت هيئــة الحقيقــة والكرامــة 28 حالــة 

اغتصــاب واعتــداء جنســي و688 حالــة تعذيــب، تمــت إحالــة العديــد منهــا إلى الدوائــر متخصصــة.52 

ــل "الطــاق القســري"، وهــي  ــف مث ــن العن ــة بأشــكال أخــرى م ــة والكرام ــة الحقيق اعترفــت هيئ

حــالات تمــارس فيهــا الشــرطة ضغوطــاً عــى الأزواج لإجبارهــم عــى الانفصــال، والتــي أبلــغ عنهــا 

340 رجــاً وامــرأة.

العدالة الانتقاليّة موضع جدل

شــكلّت العدالــة الانتقاليّــة موضــوع العديــد مــن الخلافــات التــي كان لهــا تأثيــر عــى تصــوّر المســار 

ــاداتٍ  ــة لانتق ــي البداي ــة تعرضّــت ف ــا والمجتمــع. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ العمليّ ــل الضحاي مــن قب

نتيجــة البــطء فــي إنشــاء الهيئــة، ثــم بســبب اســتغلالها مــن قبــل حــزب النهضــة. أدّت الخلافــات 

الداخليــة واســتقالة العديــد مــن الأعضــاء إلى تداعــي ثقــة البعــض مــن الســكان. توضــح لنــا زينــب 

ــة  ــا بحرك ــبب ارتباطه ــة بس ــام بورقيب ــل نظ ــي ظ ــان ف ــوق الإنس ــاكات حق ــة انته ــارني، ضحي الش

ــية  ــة التونس ــركات المعارض ــدى ح ــر إح ــة تعتب ــارية متطرف ــارية ويس ــة يس ــي حرك ــببكتيف )ه برس

الرئيســية فــي الســتينيات والســبعينيات(. أنّ هيئــة الحقيقــة والكرامــة لــم تعمــل بشــكل كافٍ عــى 
تصــور المواطنيــن للعمليــة.53

ــة. فــي  ــة ومضطرب ــة سياســيّة صعب ــا فــي بيئ ــة والكرامــة مهمته ــة الحقيق ــت هيئ "واصل
ــةً  ــا وفعالي ــر وضوحً ــكلٍ أكث ــل بش ــي أن تتدخ ــا. كان ينبغ ــا تمامً ــج إجرائيً ــة كان النه البداي

ــة".54  ــف الدول ــي يســببها عن ــع بشــأن الآلام الت ــة المجتم ــام وتوعي ــرأي الع ــي ال ــر[ ف ]للتأثي
هــذا وأعــرب مفوَّضــو وأعضــاء هيئــة الحقيقــة والكرامــة عــن تحفّظهــم بشــأن الطريقــة التــي تســير 

بهــا العمليّــة. وهــذه هــي حالــة ابتهــال عبــد اللطيــف التــي أدانــت "التلاعــب الــذي مارســته هيئــة 

ــة  ــراءات اللازم ــع الإج ــذ جمي ــا عــى تنفي ــدم قدرته ــات وع ــة الملف ــي معالج ــة" ف ــة والكرام الحقيق

لضمــان مشــاركة جميــع فئــات النســاء: "لــم يكــن مــن الممكــن الوصــول إلى المــوارد التــي توفّرهــا 
الهيئــة ولــم يكــن لــدى بعــض النســاء حتــى هاتــف وأعطيــن رقــم بقالــة القريــة".55

وأعربــت ابتهــال عــن أســفها مــن الموقــف المتعالــي الــذي اتبعتــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة تجــاه 

ــذا  ــة، وأشــارت إلى أنّ ه ــي العمليّ ــا ف ــر تهميشً ــال دون مشــاركة النســاء الأكث ــذي ح ــا وال الضحاي

ــة. ــة الانتقاليّ ــي المتخــذ للعدال يظهــر كنتيجــة النهــج الاختزال

52	 ألفة بلحسين، "تونس: التعذيب الذي لا يسمعه أحد من بسمة بالي"، جاستيس إنفو، 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

.https://ftdes.net/rapports/Rapport_%20JT_2019.pdf :لمزيدٍ من المعلومات مراجعة الموقع 	53

لقاء مع الشارني. 	54
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ــات  ــعبيّة وتطلعّ ــات الش ــس. فالانتفاض ــي لتون ــخ السياس ــي التاري ــوّلٍ ف ــة تح ــورة نقط ــل الث تمثّ

النــاس إلى الحريّــة ملاصقــة للمطالــب الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة الأوســع مثــل التشــغيل والعدالــة 

ــة وتنميــة الجهــات والمســاواة بيــن المناطــق فــي التنميــة. إن التعبيــر عــن جملــة هــذه  الاجتماعيّ

ــة بالكرامــة. ــرد فــي هتافــات الشــعب المطالب المطالــب هــو مــا ي

بعــد مــرور عشــر ســنوات، يقتــرن تقييــم مــدى نجــاح الثــورة بتقييــم نجــاح مســار العدالــة الانتقاليّــة. 

مــن خــال اعتمــاد نهــجٍ شــاملٍ للعدالــة الانتقاليّــة - الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار جوانبهــا الاجتماعيّــة 

ــة المســار ونجاحــه فــي ضــوء  المختلفــة - يمكننــا تحديــد عناصــر معيّنــة مــن تصــور النســاء لفعاليّ

شــهاداتهنّ.

ســاهم العديــد مــن الضحايــا، مــن خــال شــهاداتهنّ، فــي النقــاش حــول هــذا المســار. تصــوغ المــرأة 

مطالــب ملموســة لا تتعلــق فقــط بالاعتــراف الفــردي بالانتهــاكات المرتكبــة ضدهــا، ولكــن بالمســار 

كأداة مــن المفتــرض أن ترســي ســيادة القانــون. شــاركت حميــدة عجنقــي، عــى ســبيل المثــال، فــي 

المســار عــى نطــاقٍ أوســع، مــن خــال المشــاركة فــي العديــد مــن النــدوات والمســاهمة فــي زيــادة 

الوعــي بأهميــة المســار. تشــرح قائلــةً:

ــاراتٍ مســبقة. هــذا  ــه. ونجاحــه مشــروطٌ بوجــود اعتب ــذ ولادت "كان المســار ضعيــف من
ولــن يتحقــق التحــوّل الديمقراطــي مــن دون الحكــم عــى الجنــاة إلا أن هــذا المســار انهــار 

قبــل عاميــن مــع تعطــل الدوائــر المتخصصــة لذلــك".56

تواصــل أخريــات مثــل ســعيدة الصغيــر، ضحيــة المرســوم 108 وزوجــة معتقل ســابق، الاعتقــاد بنجاح 

المســار بســبب قــوة الشــهادات التــي تــم الكشــف عنهــا والتحــوّلات الجاريــة فــي الحيــاة اليوميــة: "ما 

زلــت أؤمــن بالمســار. بعــد الثــورة، تمكنــت مــن مشــاركة معاناتــي وكامــل قصتــي مــع أطفالــي. كانــوا 
مندهشــين ومصدوميــن. شــغل زوجــي منــذ الثــورة أول وظيفــة لــه فــي مكتــب البريــد".57

وبالتالــي، إذا حكمــت حميــدة عجنقــي عــى المســار مــن زاويــة الفعاليــة المؤسســيّة، إلاّ أنّ الزاويــة 

الذاتيّــة والعائليّــة هــي التــي يبــدو أنهــا تؤطــر موقــف ســعيدة الصغيــر. ويشــكلّ التعبيــر عــن معاناتها 

والاعتــراف بهــا فضــاً عــن فخــر أبنائهــا وإعــادة التأهيــل المهنــي لزوجهــا، حســب تعبيرهــا مكاســب 

تبيــن أن المســار مرضــي إلى حــدّ مــا.

ــر النســاء اللواتــي عانيــن مــن الانتهــاكات فــي ســياق قمــع المعارضيــن اليســاريين أيضًــا عــن  تعبّ

ترددهــنّ ويؤكــدّن عــى حــدود المســار وهــو انتقــادٌ متكــررٌ منــذ فتــرة مــا قبــل إنشــاء هيئــة الحقيقــة 

والكرامــة. تشــرح ليــى تميمــي مــا يلــي:

ــة،  ــة الانتقاليّ "المســار ثقيــل بيروقراطيــا مــن وجهــة نظــري. مــا لاحظتــه هــو أن العدال
ــن مــن الكشــف عــن إســاءة اســتخدام الســلطة والإعــداد  كمــا أفهمهــا، أي مســار يمكّ

للمصالحــة الوطنيّــة، لــم يتحقــق. كانــت الأفضليّــة للبعــض عــى حســاب البعــض الآخــر، 

والغلبــة لآليّــة بيروقراطيّــة ثقيلــة للتعويــض عــن الضحايــا. كان مــن الحــري بــدء مرحلــة 

ــا بغيــر المــال والتعويــض، بصــرف النظــر  جديــدة مــن خــال تشــريك وتقريــب الضحاي
عــن الحــقّ فــي الاثنيــن معًــا".58

لقاء مع حميدة عجنقي.  	56

57	 سعيدة الصغير، لقاء إلكتروني مع ماهر حنين، 18 آذار/مارس 2021. 
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انتقــاد ليــى التميمــي يلقــى صــدى واســعًا فــي صفــوف الــرأي العــام. وقــف جــزءٌ مــن المجتمــع 

المدنــي ووســائل الإعــام عــى أن مســار العدالــة الانتقاليّــة قــد تــم اختصــاره بالتعويضــات 

ــن  ــي اللذي ــاح المؤسس ــل والإص ــادة التأهي ــرى كإع ــاد الأخ ــاب الأبع ــى حس ــة ع المالي

يضمنــان عــدم تكــرار الانتهــاكات الشــائعة فــي حقبــة الديكتاتوريــة.

وشــددت عــى ضــرورة تجــاوز الاختلافــات الأيديولوجيــة بيــن الإســاميين والعلمانييــن وعــدم اختزال 

ــا. وبهــذا المعنــى، توضــح كلماتهــا الحاجــة إلى إنتــاج مســاحة  ــي للضحاي ــة بالتعويــض المال العمليّ

مــن "عــدم التفّــرد: ربــط بيــن كل حالــةٍ خاصــة ومجمــوع الحــالات "للتغلــب عــى التفــردّ والوصــول 
إلى أفــق جماعيّــة.59

بهــذا المعنــى، يصــر لــوك بولتانســكي ويــان داري ومــاري أنجــي شــيلتز عــى حقيقــة أن "الإشــارة 

إلى المصلحــة العامــة وإرســاء مبــادئ التكافــؤ تجعــل مــن الممكــن الجمــع بيــن عناصــر مختلفــة فــي 

ــرأي العــام  ــة كمــا يراهــا ال ــة التعويضــات الماليّ نفــس الفئــة". فــي هــذا الصــدد، لا يبــدو أنّ قضيّ
تســاعد فــي تحقيــق هــذا البعــد المشــترك.60

ــة، الــذي اقترحــه  يتعلّــق الانتقــاد الســائد الآخــر للمســار بتنفيــذ مشــروع قانــون المصالحــة الوطنيّ

رئيــس الجمهوريـّـة الســابق الباجــي قائــد السبســي، فــي اليــوم التالــي لفــوزه بالانتخابــات الرئاســيّة 

وانتصــار حزبــه نــداء تونــس فــي المجلــس التشــريعي فــي خــال انتخابــات 2014.

ــمولي  ــوم الش ــي المفه ــد السبس ــروع قائ ــتبدل مش ــام، اس ــد ليم ــة محم ــم السياس ــبة لعال بالنس

للعدالــة الانتقاليّــة بمفهــوم الحــد الأدنــى.61 وبالفعــل، فــإن المفهــوم الــذي أيدّتــه الترويــكا عــام 2011 

ــة والتكتــل(  ــة مــن النهضــة والمؤتمــر مــن أجــل الجمهوري ن ــة التونســيّة، المكوَّ )الحكومــة الائتلافي
يقــوم عــى أربــع ركائــز تتمثــل فــي إثبــات الحقيقــة وتحديــد المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة 

ــرار.  ــدم التك ــان ع ــات لضم ــاح المؤسس ــرر وإص ــر الض ــي جب ــا ف ــق الضحاي ــان، وح ــوق الإنس لحق

ــة بالأولويّــة فــي مرحلــةٍ لاحقــةٍ، أولاً فــي ظــل الترويــكا مــع  حظيــت الاعتبــارات السياســيّة والحزبيّ

الرغبــة فــي الســيطرة عــى المســار مــن جانــب حــزب النهضــة ثــم نــداء تونــس، الــذي يهدف مشــروع 

قانونــه إلى تقييــد العدالــة الانتقاليّــة. وهــو، بحســب ليمــام، شــكلٌ مــن أشــكال العفــو يديــر ظهــره 

للضحايــا.

ظهــرت تحــركّات عديــدة تنتقــد مشــروع القانــون، لا ســيّما مــن حركــة الشــباب "مانيــش مســامح" 

التــي تــرى فــي الأخيــر محاولــةً ســلطويةًّ لهــد مســار العدالــة الانتقاليّــة. هــذه المبــادرة الشــبابية تدعو 

ــن  ــؤولية الجلادّي ــى مس ــص ع ــة وتن ــق العدال ــو إلى تحقي ــا وتدع ــرة الضحاي ــى ذاك ــاظ ع إلى الحف

والفاســدين تحــت شــعار "أنــا لــم أنســاك وأنــت؟".

وبتاريــخ 13 أيلــول/ ســبتمبر 2017 اعتمــد البرلمــان القانــون رقــم 2015/49 الخــاص بالمصالحــة في 

المجــال الإداري عــى الرغــم مــن المعارضــة السياســيّة الشــديدة والتظاهــرات. وبموجــب القانــون، 

ــي ظــل النظــام الســابق  ــا الفســاد ف ــي قضاي ــن ف ــة المتورطي ــة العمومي ــمح لموظفــي الوظيف يسُ

ــراء  ــة لإج ــون أي إمكاني ــق القان ــكام. ويعي ــدار أح ــبة أو إص ــن دون محاس ــم، م ــتئناف وظائفه باس

تحقيــقٍ قضائــيٍّ وإصــدار أحــكام لمخالفــة القوانيــن المتعلقّــة بمكافحــة الفســاد الممنهــج.

)Métailié ،1990 لوك بولتانسكي، "شرط عدم التفرد"، في الحب والعدالة كمهارات: ثلاث مقالات في علم الاجتماع حول العمل، )باريس: دار نشر 	59

لوك بولتانسكي، يان داري، وماري آنجي شيلتز، "La deniation"، أعمال البحث في العلوم الاجتماعية 51 )آذار/مارس 1984(: 40-3.  	60

العــرب،  بعــد  مــا  المغاربيــة  الثــورات  فــي  والمصالحــة  العدالــة  جوبــي،  إريــك  فــي  الرئاســية"،  المصالحــة  تونــس: مشــاريع  فــي  الانتقاليــة  للعدالــة  الاســتبدادية  "الإدارة  ليمــام،  محمــد  	61 
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ــق  ــام تحقي ــةً أم ــون عقب ــذا القان ــاد ه ــل اعتم ــاء، يمثّ ــن النس ــا م ــن الضحاي ــد م ــبة للعدي بالنس

المصالحــة الوطنيّــة، باعتبارهــا ركيــزة مــن ركائــز العدالــة الانتقاليّــة، بــل ويفتــح الطريــق أمــام العــودة 

إلى الديكتاتوريــة. وهكــذا، بالنســبة لزينــب الشــارني: "المســار لــم يكتمــل ولــم تنجــز حتــى مــع نشــر 

تقريــر هيئــة الحقيقــة والكرامــة، نحــن نعيــش حالــةً مــن الغــشّ أو عــودة النظــام الســابق. يجــب أن 
ــةً وأولويّــة".62 ــة مســألةً وطنيّ تصبــح العدالــة الانتقاليّ

ــوديّ  ــات 2014. مــن جهــة، التوافــق63 مــع الســعي ال ــام، تواجهــت الحركتــان بعــد انتخاب فــي الخت

للتوصّــل إلى حــلٍّ ودّي بيــن النخــب الحاكمــة الجديــدة، مــع الأغلبيــة البرلمانيــة المكوّنــة مــن النهضة 

ونــداء تونــس. مــن ناحيــةٍ أخــرى، الضحايــا والمجموعــات الناقــدة للنخبــة الحاكمــة المحتشــدة ضــد 

أي تســوية.

وعــى ضــوء هــذه الملاحظــة، وردًّا عــى مســألة مــا إذا كان يمكن اختــزال العدالــة الانتقاليّــة بإجراءات 

قانونيّــة وجنائيّــة، أو مــا إذا كان ينبغــي بــدلاً مــن ذلــك اعتبارهــا عمليّــة اشــمل، نجيــب بــأن الانتقــال 

مــن النهــج الشــامل لبابلــو دي غريــف إلى النهــج الفــردي لإلســتر أو نهــج الحــد الأدنــى مــن مــارك 

أوســيل وصامويــل ب. هنتنغتــون حــرم العدالــة الانتقاليّــة مــن هدفهــا الجماعــي الأصلــي وكان غيــر 

مــواتٍ لتحقيــق الديمقراطيــة.

مقابلة مع الشارني. 	62

لمزيدٍ من المعلومات، انظر نادية مرزوقي، "العبور التونسي: من التسوية الديمقراطيّة إلى المصالحة القسريةّ"، Pouvoirs، العدد 156، رقم 1، 2016، 94-83. 	63
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4. كشف الحقيقة، حفظ الذاكرة والمصالحة

ــة  ــن رئيســيين للعدال ــا متعــدد التخصصــات لمعالجــة جانبي ــر، نعتمــد نهجً فــي هــذا القســم الأخي

ــو والمصالحــة. ــا: العف ــرة؛ وثانيً ــة وواجــب الذاك ــة الحقيق ــي معرف ــة: أولاً، الحــق ف الانتقاليّ

فــي مفتــرق طــرق العلــوم الاجتماعيّــة والفلســفة، يجتهــد خبراء/خبيــرات فــي مجــال العدالــة 

ــر المتعلقــة بحقــوق  ــد تطبيــق التدابي ــة بتكريــس مفاهيــم الذاكــرة والعفــو والمصالحــة عن الانتقاليّ

الإنســان. ولا بــدّ مــن فهــم حيثيّــات هــذه الحقــوق مــن أجــل فهــم الحيثيّــات الملموســة المتصلــة 

ــا.  بتطبيقه

الحق في الحقيقة وحفظ الذاكرة

يكمــن الكشــف عــن الحقيقــة فــي صميــم مســارات العدالــة الانتقاليّــة. فــي الأدبيّــات المتخصصــة، 

لا تعتبــر "الحقيقــة" حقًــا فحســب، وإنمّــا أيضًــا شــرطًا أساســيًا لتجــاوز الترومــا التــي تعــرض لهــا 

الضحايــا. وتهــدف الحقيقــة، فــي هــذا الســياق، إلى تجريــم المســؤولين عــن الضــرر بصــورةٍ فرديّــةٍ 

ــاء القســري  ــا الاختف ــد منهــم ضحاي ــا، وكان العدي ــع النقــاب عــن تجــارب الضحاي أو مؤسســيّةٍ ورف

أو ماتــوا فــي ظــروفٍ غيــر معروفــةٍ. بالإضافــة إلى ذلــك، يخــدم الكشــف عــن الحقيقــة غــرض عــدم 

تكــرار الجرائــم المرتكبــة، وهــي ركيــزة أساســيّة فــي مســار العدالــة الانتقاليّــة، انطلاقًــا مــن إيقــاظ 

الوعــي وإحيــاء الذكــرى.

يهــدف مســار العدالــة الانتقاليّــة فــي تونــس إلى إعــادة بنــاء القضايــا الفرديـّـة المتعــددة لانتهــاكات 

ــون الثانــي/  ــا )مــن تمــوز/ يوليــو 1955 إلى كان ــةٍ مدتهــا 58 عامً ــرةٍ تاريخيّ الحقــوق عــى مــدى فت

ديســمبر 2013( بحيــث يمكــن لــكلّ ضحيــة "ســرد قصتهــا". ويتيــح اختــاف الروايــات الفرديةّ رســم 

ــل  ــن أج ــادي، م ــل القي ــح التسلس ــة، وتوضي ــه الممنهج ــراز طبيعت ــي، وإب ــف السياس ــة للعن خريط

ــة الإفــات  ــت كفّ ــي غلبّ ــة الاســتبداديةّ الت ــاكل الدول ــد المســؤولين عــن الانتهــاكات مــن هي تحدي
التــام مــن العقــاب.64

تناولــت تخصصــات مختلفــة، ضمنًــا التحليــل النفســي والفلســفة، العلاقــة بيــن الســرديات والذاكــرة 

ــة بواســطة  ــة هــذه الصف ــال، تكتســب الضحي ــور، عــى ســبيل المث ــول ريك ــة. بالنســبة لب الجماعيّ

وظيفــة الســرد فيمــا يسُــمّى "بالهويــة الســردية"65 والتــي تشــمل حبــكات القصــص، التي تــم تكوينها 

وإعــادة تشــكيلها، والتــي تلعــب دوراً مركزيًــا فــي كتابــة التاريــخ. وبالتالــي، ســيكون للقصــة الفرديّــة 

وظيفــة مباشــرة فــي كتابــة تاريــخٍ مشــتركٍ وكذلــك بصــورةٍ مباشــرةٍ فــي إنتــاج ذاكــرة جماعيّــةٍ.

وعليــه، فــإن العلاقــة بالتاريــخ والذاكــرة تحــدد الموقــف الــذي يمكــن اتخــاذه فــي مواجهــة منطــق 

العفــو. فــي الواقــع، ترتبــط الذاكــرة ارتباطًــا وثيقًــا بالنســيان. يمكــن مقاربــة الأخيــر عــى أنـّـه الرغبــة 

64	 لمزيــدٍ مــن المعلومــات الإطــاع عــى التقريــر النهائــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة عــى الموقــع: http://www.ivd.tn/rapport/doc/TDC_executive_summary_report.pdf والقانــون حــول 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/95319/112171/F-313159060/TUN-95319.pdf العدالة الانتقالية

.Seuil، 2000، 376 ،المرجع: بول ريكور، الذاكرة، التاريخ، النسيان، باريس 	65

http://www.ivd.tn/rapport/doc/TDC_executive_summary_report.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/SERIAL/95319/112171/F-313159060/TUN-95319.pdf
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ــة  ــاد الراح ــي لإيج ــرط أساس ــاره ش ــةٍ، باعتب ــةٍ إيجابي ــا بطريق ــن أيضً ــي، ولك ــار الماض ــو آث ــي مح ف

النفســية. هكــذا تكشــف لنــا لميــاء الفرحانــي أن:"عائــات الشــهداء لــم تنــسَ بعــد. ولــم تتخــطَّ بعــد 

مــا حصــل. لا يمكننــا الحديــث عــن طــيّ الصفحــة حتــى تحصــل الضحايــا عــى حقّهــا فــي معرفــة 

ــة مــن قتــل طفــلٍ أو أخٍ أو زوجٍ".66  الحقيقــة وتحديــد هويّ

إنّ الكشــف عــن الحقيقــة فــي هــذا الســياق هــو الســبيل إلى تحريــر الــذات مــن مــاضٍ مؤلــمٍ وشــرطٌ 

يســمح للشــخص/الضحيّة باســتعادة حياتــه الاجتماعيّــة وفاعليتــه، أي قــدرة الأفــراد عــى أن يكونــوا 

ــر فاعلة.  عناص

ــي  ــام التونس ــاد الع ــي الاتح ــاطها ف ــة نش ــى خلفيّ ــت ع ــي اعتُقل ــي، الت ــاة القابس ــبة إلى نج بالنس

للشــغل فــي أوائــل التســعينيات، يجــب التركيــز عــى الجانــب التربــوي ونقــل الذاكــرة بيــن الأجيــال 

ــة الكشــف عــن الحقيقــة والاســتماع إلى الشــهادات. "يمكــن أن يكــون لهــذا مســاهمة  فــي عمليّ

ــال  ــرة للأجي ــة وخاصــة فــي ذاك ــرة الجماعيّ ــق، وهــذه التجــارب فــي الذاك فــي ترســيخ هــذه الحقائ
ــة".67 القادم

ــا، لا  ــن خــال مقابلاتن ــا م ــم جمعه ــي ت ــا للشــهادات الت ــة، وفقً ــة الانتقاليّ ــي إطــار مســار العدال ف

تقتصــر المطالبــة بالحقيقــة عــى المســتوى الفــردي. وتتوخــى عمليّــة العدالــة الانتقاليّــة، بنــاءً عــى 

هــذه الحقيقــة، إفســاح المجــال أمــام المجتمــع لاســتعادة تاريخــه وإعــادة بنــاء علاقتــه بالدولــة وببقية 

المجتمــع. فــي هــذا، وفقًــا للخبــراء الفاعليــن فــي المســار فــإن توجيــه النظــرة إلى الماضــي يصنــع 

مســاحةً مشــتركةً جديــدة. وبحســب بابلــو دي غريــف، فــإن التخلــي عــن عمليــة البحــث عــن الحقيقــة 

قــد يــؤدي إلى تفاقــم أوضــاع الضحايــا ومصيــر المجتمــع التونســي، حيــث أنّ الكشــف عــن الحقيقــة 
شــرطٌ أساســيٌّ لعــدم التكــرار.68

ــاط  ــة إلى ارتب ــة الانتقاليّ ــياق العدال ــي س ــة ف ــن الحقيق ــث ع ــرورات البح ــتند ض ــار، تس وباختص

ٍمفتــرضٍ بيــن الســرد الفــردي والذاكــرة الجماعيّــة وكتابــة التاريــخ. فهــي تنطــوي عــى ارتبــاطٍ بيــن 

ــة باســتخدام أدوات مختلفــة  ــاء ذاكــرة جماعيّ ــة بن ــة، تليهــا عمليّ ــة والذاكــرة الجماعيّ الذاكــرة الفرديّ
ــة.69 ــرة الجماعيّ ــاءً عــى هــذه الذاك ــم القصــة بن ــم تقيي ــك، يت ــر(. بعــد ذل )أبرزهــا التذكّ

ــذه  ــن له ــف يمك ــد كي ــة، تؤك ــة والديمقراطيّ ــات الفرديّ ــال الحريّ ــي مج ــطة ف ــي، ناش ــة الغرب روض

ــا. ــة لتاريخه ــوّر الأم ــي تص ــاهم ف ــرى أن تس ــة للذك ــة الفرديّ الممارس

ــم  ــل تقدي ــرةّ، مث ــن م ــر م ــي أكث ــة ف ــات الأليم ــذه الذكري ــتعراض ه ــررت إلى اس "اضط
شــهادة عــن مســيرة النضــال فــي الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، فــي معهــد 

 Instantanés du ــا ــي برنامجه ــو ف ــل آن بون ــن مث ــع صحفيي ــة وم ــة الوطني ــخ الحرك تاري

Monde المخصــص لتجــارب ســجن النســاء حــول العالــم. هــذا دون أن ننســى المرافعتيــن 
أمــام محكمــة أمــن الدولــة فــي آب/ أغســطس 1974 وتشــرين الأول/أكتوبــر 1975 وأخــرى 

أمــام الدائــرة المتخصصــة فــي كانــون الأول/ ديســمبر 2019. ســاعدتني هــذه التجــارب عــى 

اكتســاب القــدرة عــى التنظيــم العقلانــي للذاكــرة وإتقــان الانفعــالات وجيشــان العواطــف 

لقاء مع فرحاني.  	66

لقاء مع قابسي.  	67

ــة بالأحــداث الأخيــرة  ــة والجبــر وضمانــات عــدم التكــرار، الســيد بابلــو دي غريــف والمتعلقّ ــدٍ مــن المعلومــات مراجعــة: الملاحظــات التــي أبداهــا المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز الحقيقــة والعدال لمزي 	68

https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23040&LangID=F :الخاصّة بهيئة الحقيقة والكرامة المتوفّرة على الموقع

69	 مراجعة نسيم زنين "مؤرخون تونسيّون في مواجهة العدالة الانتقاليّة: في تشريح النزاع"، سنة المغرب، 385-394، 2021-2019

https://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23040&LangID=F
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المترتــب حتمًــا عــن ســرد الذكريــات. تــم اســتدعائي لجلســة الاســتماع فــي هيئــة الحقيقــة 

ــتعدةً  ــون مس ــروري أن أك ــن الض ــا، وكان م ــن انعقاده ــط م ــاعة فق ــل 24 س ــة قب والكرام

ــا  ــتقامةٍ، دونم ــةٍ واس ــن، بدق ــن الزم ــود م ــدى عق ــى م ــل ع ــا حص ــات م ــتذكار مجري لاس

مغــالاةٍ أو انغمــاس فــي الميلودرامــا ولكــن مــع رغبــةٍ حاســمةٍ فــي الكشــف عــن التعديـّـات 
عــى الحقــوق واســتنكارها، كل هــذا تحــت دائــرة الضــوء مــن البــث الحــي للجلســة".70

ردًّا على سؤالنا بشأن مترتبات هذه اللقاءات والكشف عن الحقيقة، تجيب روضة:

"كانــت اللقاءات/التصريحــات ترمــي فــي المقــام الأول إلى الكشــف عــن صفحــاتٍ طويلــةٍ 
مخفيّــةٍ مــن التاريــخ الحديــث لبلدنــا، لإلغــاء كلمــة مكبوتــة، وتزويــد المــؤرخ بعناصــر التحليل 

وســبل البحــث عــن إنجــازات الأمــة - الدولــة لجهــة الشــباب التونســي وعمــل بورقيبــة ]...[ 
وبهــذا المعنــى، أود أن أقــول إنهــا ســاهمت فــي طــرح علامــات اســتفهام بشــأن التاريــخ".71

ــياق  ــل بالس ــي المتص ــب السياس ــن الجان ــو م ــرة لا تخل ــاء الذاك ــادرات إحي ــإن مب ــك، ف ــع ذل وم

المحتــدم الــذي تطــوّرت فيــه عمليّــة العدالــة الانتقاليّــة. تســتنكر شــادلية الجبــاري، ضحيّــة انتهــاكات 

حقــوق الإنســان وزوجــة ســجين ســابق، المفاوضــات السياســيّة التــي تحــاول عرقلــة أو وقــف عمليّة 

الكشــف عــن الحقيقــة. تقــول: "اختفــت حقــوق الضحايــا بســبب التلاعــب السياســي. يســود شــعورٌ 
عــامٌ بخيبة الأمــل".72

ــه  ــذي تعرضّــت ل ــر عــن القمــع ال ــك، تظُهــر شــهادات النســاء الحاجــة إلى التعبي ــة إلى ذل بالإضاف

النســاء فــي ظــل الديكتاتوريــة مــن منظــورٍ يأخــذ فــي الاعتبــار مكافحــة عنــف الســلطة بشــكلٍ عــام. 

وهكــذا بالنســبة لفريــال شــرف الديــن:

"يجــب أنّ نعيــد كتابــة التاريــخ مــن وجهــة نظــر نســويةّ، ]يجــب[ أن نســلطّ الضــوء عــى 
قصــص الناشــطات ومســيرتهنّ، ]و[ فــي مواجهــة الديكتاتوريــة. يجــب أن نســتمر حتــى 

ــال إذا  ــا هــذه الأجي ــن تفخــر بن ــال المســتقبليّة. ل ــر الأجي ــه خي ــة لمــا في تكتمــل العمليّ
تخلينــا عــن التزامنــا".73

وتضيــف أنّــه مــن تحديــات العدالــة الانتقاليّــة الاعتــراف بــدور النســاء ومســاهمتها. تدافــع فريــال 

عــن فكــرة أنّ بنــاء ذاكــرة جماعيّــة تتعلــق بالانتهــاكات التــي تتعــرض لهــا المــرأة لا يحــلّ بديــاً عــن 

إعــادة كتابــة تاريــخ المــرأة والحــركات.

وعليــه، هنــاك صلــة بيــن الحاجــة إلى الحقيقــة مــن وجهــة النظــر الذاتيّــة - خاصــة للأفــراد والضحايــا 

ــة التــي يتــم مــن خلالهــا الســرد  - ولكــن أيضًــا الحاجــة إلى الحقيقــة بالنســبة إلى الأطــر الاجتماعيّ

التاريخــي الوطنــي وتبُنــى بواســطتها الذاكــرة الجماعيّــة.

جديــرٌ التنويــه بــأنّ علــم الاجتمــاع كان مهتمًــا منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين ببنــاء الذاكرة 

الجماعيّــة وعلاقتهــا بالذاكــرة الفرديّــة، لا ســيما بعــد نشــر كتــاب موريــس هالبواكــس حــول الأطــر 

ــة  ــة نــوعٌ مــن البيئــة الاصطناعيّ ــة للذاكــرة. وقــد جــاء فيــه: "ينشــأ فــي الحيــاة الاجتماعيّ الاجتماعيّ

ــخٌ  ــان، وتاري ــكان جماعيّ ــان وم ــا: زم ــط به ــا تحي ــخصيّة، ولكنه ــكار الش ــذه الأف ــن كل ه ــة ع الخارج

70	 روضة غربي، لقاء إلكتروني مع ماهر حنين، 15 أيار/مايو 2021. 
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جماعــيٌّ. فــي مثــل هــذه الأطــر، تجتمــع أفــكار الأفــراد معًــا، ممــا يفتــرض أن كلَّ واحــدٍ منــا ينكفــئ 
مؤقتًــا عــن طبيعتــه".74

تبُنــى الذاكــرة الجماعيّــة وتتطــور ضمــن الأطــر الاجتماعيّــة. وعليــه لا تعــود تظهــر بمظهــر مجمــوعٍ 

مــن الذكريــات الفرديـّـة، بــل تصبــح مرتبطــةً بشــكل مباشــرٍ بســياق التذكــر. يشــارك أفــراد 

ــرد ​​ ــي الس ــك ف ــؤدي إلى التماس ــا ي ــذه، مم ــر ه ــة التذكّ ــي عمليّ ــرى ف ــاكل أخ ــات وهي ومؤسس

المشــترك. نحــن لا نتذكــر وحدنــا، بــل مــع الآخريــن. وهــذا يجعــل منظــور العدالــة الانتقاليّــة أكثــر 

إثــارةً للاهتمــام بالنســبة للعلــوم الاجتماعيّــة، لأنــه يفــرض أدواتٍ رســميّةً عــى الأطــر الاجتماعيّــة 

ــا والتاريــخ الــذي تشــير إليــه عناصــر  للذاكــرة. إنّ التعريــف بمصطلــح "الحقيقــة" وفئــات الضحاي

تؤثــر فــي بنــاء الذاكــرة الجماعيــة. وبالتالــي، فــإن النضــال مــن أجــل الذاكــرة هــو أيضًــا نضــالٌ مــن 

أجــل الاعتــراف.

كتــب تزيفتــن تــودوروف أنـّـه مــن الضــروري فهــم مثاليّــة الذكريــات الصادمــة والأليمــة وأنـّـه لا يمكــن 

تحقيــق ذلــك إلّّا مــن خــال تحويــل الذاكــرة إلى مشــروعٍ جماعــيٍّ لإعــادة بنــاء الهيــكل المشــترك.75 

ــزع نفســه مــن  ــذي لا يعتــرف بحقيقــة خســارته، لينت ــة الحــداد، ال ــذي يفشــل فــي عمليّ "الفــرد ال
ــي  ــه ف ــن دمج ــدلاً م ــه ب ــش ماضي ــي عي ــتمر ف ــذي يس ــا، وال ــى منه ــي عان ــة الت ــة المؤلم الصدم

الحاضــر، الــذي تســيطر عليهــا الذاكــرة مــن دون أن يكــون قــادرًا عــى اســتيعابها ]...[، مــن الواضــح 

ــه  أن هــذا الفــرد بأمــسّ الحاجــة لمــن يسُــاعده إنّــه يحكــم عــى نفســه قســراً بضيــقٍ ميــؤوس من

]...[".76 فــي هــذا الصــدد، تأخــذ المطالبــة بالحقيقــة وإعــادة بنــاء الذاكــرة مكانهمــا فــي التعريــف 
بالعدالــة. غالبـًـا مــا يقتصــر مفهــوم العدالــة عــى المســاواة والحيــاد فيمــا يســمى بالقوانيــن العادلــة 

ــة(، إلاّ  ــة التوزيعي ــة والعدال ــا الاجتماعي ــا بالقضاي ــرن أحيانً ــي تقت ــاء"، الت ــة العمي ــة الجنائي )"العدال
أنّ مفهــوم العدالــة يتّخــذ مــع ذلــك طابعًــا عاطفيًــا ورمزيًــا وأخلاقيًــا. وبالتالــي فهــو لصيــقٌ بالحيــاة 

العاديّــة للنــاس.

وعليــه، فــإنّ القضايــا والمعاييــر المتعــددة لبنــاء الذاكــرة الجماعيّــة تجعــل مــن الصعــب للغايــة وضــع 

ــر لتحقيقها. تدابي

تتمثــل إجــراءات حفــظ الذاكــرة الأكثــر شــيوعًا، وفقًــا للأدبيّــات المتخصصــة القائمــة عــى 

ــق  ــة، وإنشــاء المتاحــف والحدائ ــذارات العام ــي: الاعت ــا يل ــم بم ــة" حــول العال "التجــارب المقارن
المخصصــة لإحيــاء ذكــرى الضحايــا، وتنظيــم أيــام الذكــرى، وتعميــد شــارع أو ســاحة، والاحتفــالات 

العامــة، وإدخــال تدريــس التاريــخ الحديــث أو الحالــي فــي المناهــج الدراســيّة والأعمــال والإنتاجــات 

الفنيــة.

ــليط  ــن تس ــن الممك ــل م ــة، يجع ــة الانتقاليّ ــي العدال ــر ف ــن التفكي ــزءٍ م ــرة، كج ــام بالذاك إن الاهتم

ــة التــي تــدور حولهــا مفاهيــم نــادرًا مــا يحددهــا  الضــوء عــى النمــاذج المختلفــة للعلــوم الاجتماعيّ

الخبــراء. مــن خــال مراعــاة المقاربــات المختلفــة للحقيقــة والعدالــة والذاكــرة، يمكــن مقاربــة الذاكــرة 

ــة. ــة مــن منظــور القضايــا السياســيّة الضمنيّ الجماعيّ

74	 هالبواكس، الكوادر الاجتماعيّة للذاكرة، 31. 
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الاعتذار، الاعتراف والمصالحة الممكنة

فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان، كمــا ذكرنــا أعــاه، لا ينبغــي حصــر العدالــة الانتقاليّــة فــي الآليــات القضائيّة، 

حتــى لــو لــم يتــم اســتبعاد هــذه الأخيــرة. إنهــا عمليّــة وصفتهــا عالمــة الاجتمــاع والعالمــة السياســية 

ســاندرين لفرانــك بأنهــا "مناهضــة للقضــاء"، بمعنــى أنهــا لا تفــي بمعاييــر العدالــة العاديــة.77 فــي 

الواقــع، لا تعتبــر العدالــة العاديـّـة الضحايــا عــى أنهّــا الفاعــل المركــزي فــي المحاكمــة، بــل عــى أنهّــا 

وســيلة للوصــول إلى الحقيقــة التــي مــن شــأنها أن تســمح بالحكــم عــى المذنــب. تهــدف العدالــة 

الانتقاليّــة، بوصفهــا عدالــة تصالحيّــة، إلى أن تكــون بديــاً عــن العدالــة الجنائيّــة التــي تعيــد الضحايــا 

إلى وســط الميــدان.

ــاء  ــس إرس ــد أس ــل كأح ــةً، ب ــن ثانوي ــة للجلادي ــؤوليّة الجنائيّ ــة المس ــة الانتقاليّ ــر العدال لا تعتب

ــي  ــق ف ــي الح ــة ه ــة الانتقاليّ ــع للعدال ــز الأرب ــدى الركائ ــه أن إح ــرٌ التنوي ــون. جدي ــيادة القان س

ــرار.78  ــدم التك ــان ع ــرر، وضم ــر الض ــي جب ــق ف ــة، والح ــف الحقيق ــي كش ــق ف ــع الح ــة م العدال

ــاة دونمــا  ــد مســؤوليّة الجن ــة ذاتهــا، تحدي ــة الانتقاليّ ــادئ مســار العدال لذلــك، لا يكفــي، فــي مب

الاســتماع إلى أقولهــم.

إن وجــود الجنــاة ضــروري لأن شــهاداتهم تجعــل مــن الممكــن أيضًــا الكشــف عــن الحقيقــة المتصلــة 

بعمــل النظــام الاســتبدادي وبالتالــي تحديــد المســؤوليات عــى مســتوياتٍ مختلفــة: الفرديـّـة 

ــلة  ــح سلس ــن. تتي ــخاص العامّي ــؤوليّة الأش ــن ومس ــخاص الاعتباريي ــؤوليّة الأش ــة ومس والجماعيّ

ــم نفســه. ــر وتنظي ــة مــن تطوي ــف الدول ــن عن ــة تمكّ ــع كيفي المســؤولية هــذه تتّب

ــة وتنظيمهــا فــي تونــس فــي الفصــل الســادس  ــة الانتقاليّ ينــصّ القانــون المتعلّــق بإرســاء العدال

منــه عــى مــا يلــي: "تتمثــل المســاءلة والمحاســبة فــي مجمــوع الآليــات التــي تحــول دون الإفــات 

مــن العقــاب أو التقصــي مــن المســؤولية".

وينــصّ القانــون فــي الفصــل 15 منــه عــى مــا يلــي:" تهــدف المصالحــة لتعزيــز الوحــدة الوطنيــة 

ــة القانــون وإعــادة ثقــة المواطــن فــي مؤسســات  ــة والســلم الاجتماعيــة وبنــاء دول وتحقيــق العدال

ــي المصالحــة الإفــات مــن العقــاب وعــدم محاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات". ــة. ولا تعن الدول

أجمعــت نتائــج المقابــات عــى أنّ المكانــة المركزيـّـة التــي يحتلهــا، بنظــر الضحايــا، الاعتــذار العلنــي 

والاعتــراف بالانتهــاكات المرتكبــة بحقهــم تعلــو عــى أي شــكل مــن أشــكال المصالحــة.

خيــرة المــؤدب، ســجينة سياســيّة ســابقة فــي التســعينيات وناشــطة حاليّــة، تــدرك المســاهمة التــي 

يمكــن أن تحققهــا المصالحــة:

"الفشــل فــي تحقيــق مصالحــة حقيقيّــة أمــر خطيــر لأن هــذا يمكــن أن يــؤدي إلى خطــابٍ 
ــاك  ــاكات. هن ــس الانته ــودة الى نف ــع الع ــاب ولا يمن ــن العق ــات م ــو إلى الإف ــلبيٍّ يدع س

ضحايــا عــى اســتعدادٍ للمصالحــة والعفــو عــن جلاديهــم، ولكــن هــؤلاء لا يمثلــون أبــدًا أمــام 
المحكمــة".79

77	 ساندرين لوفران، العدالة الانتقاليّة ليست مفهومًا، Mouvements 53، العدد 1)2008، 69-61.
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اتســم المســار فــي تونــس بغيــابٍ شــبه ممنهــجٍ للمنســوب اليهــم الاتهــام ،الذيــن لــم يمثلــوا أمــام 

ــة الانتقاليــة( رغــم اســتدعائهم. مــا المعنــى  ــر المختصــة )غــرف جنائيــة مختصــة فــي العدال الدوائ

الــذي يمكــن أن يكــون للمصالحــة إذا لــم تعتــرف الأطــراف الرئيســيّة المعنيّــة بالانتهــاكات المرتكبــة 

ضــد الضحايــا؟ عــاوةً عــى ذلــك، مــا الــذي تعلمنــاه مــن النظــام الاســتبدادي وعنفــه إذا لــم يمثــل 

الجــادّون فــي جلســاتٍ علانيــة؟ وتؤثــر مســألة ظهــور الجلاديــن عــى جميــع أركان العدالــة الانتقاليــة 

لأنهــا تمنــع تكــرار الجرائــم المرتكبــة.

لا يمكــن أن تحــلّ المصالحــة محــلّ المحاكمــة العدالــة. يضــع بــول ريكــور شــرط طلــب العفــو فــي 

مواجهــة طلــب عــدم مشــروطيّة العفــو الممنــوح.80 لا يمُكــن صــدور قــرار بالعفــو وإنمّــا يطُلــب. وهــذا 

ــي، ناشــطة يســاريةّ ســابقة، مدافعــة عــن  هــو مــا ينقــص الســياق التونســي. تشــرح روضــة الغرب

حقــوق الإنســان وعضــو فــي الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان مــا يلــي:

ــل المؤسســات  ــة مــن قب ــة الانتقاليّ ــي تعتــرض مســار العدال ــق والمقاومــة الت "إن العوائ
ــة  ــة الحقيق ــر هيئ ــا تقري ــي يورده ــي والت ــع المدن ــن المجتم ــعة م ــات واس ــة وقطاع العام

ــة  ــوع العدال ــذر بخطــر وق ــت قائمــة فــي الوقــت الحاضــر وتن ــا زال ــل، م والكرامــة بالتفصي

ــي  ــا ف ــوص عليه ــار، المنص ــل المس ــع مراح ــيان. إنّ جمي ــالاة والنس ــي اللامب ــة ف الانتقاليّ

القانــون والاتفاقيــات الدوليّــة، تــم تجاوزهــا وإفشــالها وتعتيمهــا. والتوصيــات التــي صــدرت 

عــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة لــم تســفر عــن شــيء فــي غيــاب هيئــة رقابــة؛ لــم يصــدر أي 

ــأن  حكــم مــن قبــل المحاكــم المختصــة ... كل هــذا يجعــل مــن المســتحيل الاعتقــاد ب

الغالبيــة الصامتــة مــن التونســيين تكيّفــت مــع الانتهــاكات المتعــددة التــي ســببتها 
ــد حانــت".81 ــران والمصالحــة ق ــة وأن ســاعة الغف الديكتاتوري

وبالتالــي، فــإن تحويــل مســار العدالــة الانتقاليّــة عندمــا كان مــن المفتــرض أن ينشــئ المســار عقــدًا 

اجتماعيًــا جديــدًا بيــن الدولــة والمواطنيــن، كان لــه تأثيــرٌ معاكــسٌ يتمثــل فــي إثــارة قــدرٍ أكبــر مــن 

عــدم الثقــة تجــاه المؤسســات الوطنيّــة. إن غيــاب طلبــات العفــو وإنــكار المســؤوليّة والإفــات مــن 

العقــاب هــو مــا يمنــع الضحايــا والمجتمــع ككل مــن "طــي صفحــة" الماضــي. تحــدث هــذه المظالــم 

ــم يبخــل فيــه المواطنــون التونســيّون بتوجيــه انتقــاداتٍ شــديدةٍ للمجــال السياســي،  فــي وقــتٍ ل

الأمــر الــذي يجعــل الأهــداف التــي حملتهــا العدالــة الانتقاليّــة محــل اندثــار.

هنــاك ارتبــاطٌ مباشــرٌ بيــن التســامح والاعتــراف. وفقًــا لأكســل هونيــث، فــإن المطالبــة بالاعتــراف 

تقــوم عــى ثلاثــة مبــادئ: المســاواة التــي بموجبهــا يجــب أن يشــعر كل شــخص بنفس الحقــوق التي 

يتمتــع بهــا أقرانــه، والتضامــن مــن أجــل الحفــاظ عــى الشــعور باحتــرام الــذات؛ والمحبــة التــي تؤكــد 

عــى العلاقــات العاطفيّــة التــي تغــذي العلاقــات الإنســانيّة.82 تؤكــد هاجــر الصالحــي أن الاعتــذارات 

تلعــب دورًا حاســمًا فــي إعــادة التأهيــل الفــردي للضحايــا: "النســاء الضحايــا يشــعرن بخيبــة أمــل 

بســبب عــدم وجــود اعتــذار. كانــت توقعاتهــنّ أعــى. تعبـّـر النســاء عــن فخــرٍ كبيــرٍ بتجاربهــنّ ويطلبــن 
فقــط الاعتــراف، وكذلــك عــدم تكــرار الانتهــاكات عــى الأجيــال القادمــة".83
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وتؤكــد عــا بــن نجمــة مــن جهتهــا أنـّـه عــى الرغــم مــن حجــم الانتهــاكات، إلّّا أن العديــد مــن الضحايــا 

ــة واحــدة  مــن النســاء يفضّلــن المصالحــة بشــرط طلــب العفــو. خــال المقابلــة، روت تجربــة ضحيّ

عــى وجــه الخصــوص:

" تمكنــت بعــد فتــرةٍ مــن الزمــن فــي مواصلــة حياتهــا، تزوّجــت وتابعــت دراســتها، ولكــن 
ــدي  ــة المعت ــة والكرام ــة الحقيق ــب نفســاني. اســتدعت هيئ ــة طبي ــي ظــلّ متابع ــا ف دائمً

للمثــول أمامهــا. عندمــا بــدأ الأخيــر فــي البــكاء وطلــب العفــو قبلــت الضحيّــة اعتــذاره. لــم 
ــة تمتّعــت بالقــوة الأخلاقيــة لتســامح".84 ــة إلى المحكمــة. فالضحيّ يتــم إحالــة القضيّ

وهذا يدل على أنّ العدالة والمصالحة والاعتراف مترابطين.

فــي الختــام، يتطلــب ضمــان عــدم تكــرار الانتهــاكات وجــود الجلاديــن ومشــاركتهم الفعالــة، ســواء 

كفاعليــن أو كشــهود عــى النظــام الاســتبدادي. إن شــهاداتهم واعترافهــم بالانتهــاكات التــي ارتكبوهــا 

أمــر أساســي للانتقــال مــن تدابيــر العدالــة الانتقاليّــة إلى الهــدف الأوســع الــذي يطمــح لــه المســار.

لقاء مع بن نجمة 	84
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5. خاتمة

نختتــم هــذا التقريــر، الــذي يفتــح أبــواب التفكيــر والدراســة عــى مصراعيَهــا، ممــا يجعــل مســاهمتنا 

محــدودةً وغيــر مكتملــة.

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الهــدف فــي البدايــة تمثّــل بالتركيــز عــى الأســاليب والآليــات التــي مكنّــت 

ــة فــي ســياق تونــس مــا بعــد حقبــة  ــة العدالــة الانتقاليّ الضحايــا النســاء مــن المشــاركة فــي عمليّ

ــا  ــة وتقييمه ــي تصــوّر الضحيّ ــا ف ــر هــذه المشــاركة أو عدمه ــا لتأثي ــا اهتمامً ــد أولين الاســتبداد. لق

ــة الانتقــال الديمقراطــيّ فــي تونــس.  ــة وبشــكل عــام لعمليّ ــة الانتقاليّ لمســار العدال

قمنــا بتحليــل خصوصيــات التجربــة التونســيّة مــن منظور النــوع الاجتماعــي وتوصّلنا إلى اســتنتاجات 

بنــاءً عــى شــهادات الضحايــا مــن النســاء ورواياتهنّ.

والخلاصــة أنّ العلاقــة بالعدالــة الانتقاليّــة مزدوجــة. تتأرجــح بيــن الحمــاس وخيبــة الأمــل. فحتــى لــو 

كان المســار وطنــيّ النطــاق ومؤسســيّا، إلاّ أنّ التجــارب متنوِّعــة والتقييمــات متباينــة. 

ــراز دور المــرأة فــي مواجهــة الأنظمــة الســابقة وإســماع صوتهــا فــي حقبــة مــا  ومــع ذلــك، فــإن إب

بعــد الاســتبداد هــو فــي حــد ذاتــه خطــوة حاســمة نحــو النــأي بالنفــس عــن نســوية الدولــة واســتغلال 

قضيــة المــرأة فــي شــعارات الحداثــة وتميــز "الاســتثناء التونســي".

ــات  ــل الهيئ ــن قب ــرأة م ــاء الم ــراك وإقص ــات إش ــودة إلى آلي ــال الع ــن خ ــه، م ــو نفس ــى النح وع

الرســميّة، ومــن قبــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة والمجتمــع المدنــي، نســتنتج أن مشــاركة المــرأة لــم 

ــا مــا كانــت عرضــةً للاســتغلال مــن قبــل المجــال السياســي المؤسســي. ــةً، وغالبً تكــن كافي

ومــع ذلــك، وبفعــل التغييــرات التــي طــرأت منــذ 25 تموز/يوليــو 2021 فــي تونــس، عندمــا أعلــن 

الرئيــس التونســي قيــس ســعيد حالــة الطــوارئ فــي البــاد بالإضافــة إلى تدابيــر جذريــة أخــرى، يظــلّ 

مــآل العدالــة الانتقاليّــة منفتحــا عــى ســيناريوهات مختلفــة. هــذا الإطــار الجديــد للتفكيــر والبحــث 

ــا.  ــه يظــل ضروريً ــا، لكنّ ــي تقريرن ــواردة ف ــاوز بأشــواطٍ الملاحظــات ال ــا يتج ــي المســألة بتعقيده ف

ــة، دونمــا التركيــز عــى  ــه كظاهــرةٍ معياريّ ــر من ــة كظاهــرةٍ سياســيّةٍ أكث ــة الانتقاليّ ــا بالعدال اهتمامن

فعاليّــة التطبيــق وإنمّــا مــن خــال التركيــز عــى تعامــل كل الأطــراف معــه، يســمح بالوقــوف عــى 

مجــالات تفكيــرٍ جديــدة وآفــق أوســع للتحليــل.
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